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    الحصري
   
     أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري المعروف بالحُصري
كان أبو إسحاق الحصري قد نشأ على الوراقة والنسخ لجودة خطّه ، وكان منزله لزيقَ جامع مدينة القيروان ، فكان الجامع بيته وخزانتَه ، وفيه اجتماع الناس ، إليه ومعه . ونظر في النحو والعروض ولزمه شبّان القيروان . وأخذ في تأليف الأخبار وصنعة الأشعار مما يقرب في قلوبهم . فرأس عندهم وشرف لديهم ووصلت تأليفاته صقليّة وغيرها وانثالَت الصَّلات عليه . مات بالمنصورة سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . وقد جاوز الأشدّ .وكان شاعراً نقّاداً عالماً بتنزيل الكلام ، وتفصيل النظام ، يحب المجانسةَ والمطابقة ، ويرغب في الاستعارة تشبُّهاً بأبي تمام في أشعاره ، وتتّبعاً لآثاره ، وعنده من الطبع ما لو أرسله على سجيتّه لجرى جري الماء ورقَّ رقّةَ الهواء . كقوله في بعض مقطعاته : يا هل بكيتَ كما بكتْ ........ ورقُ الحمائمِ في الغصونْ هتفتْ سحيراً والرُّبى ........ للقطر رافعة الجفونِ فكأنها صاغتْ على ........ شجوي شجَى تلك اللُّحونْ ذكرنني عهداً مضى ........ للأنس منقطع القرينْ فتصرَّمتْ أيامه ........ وكأنها رجعُ الجفونْوقوله في الغزل : كتمتُ هواك حتى عيلَ صبري ........ وأدنتني مكاتمتي لرمسي ولم أقدر على إخفاء حالٍ ........ يحولُ بها الأسى دون التأسِّي وحبّك مالك لحظي ولفظي ........ وإظهاري وإضماري وحسّي فإن أنطقْ ففيكَ جميعُ نطقي ........ وإن أسكتْ ففيك حديث نفسيوقوله : إني أحبّك حبَّا ليس يبلغه ........ فهمي ولا ينتهي وصفي إلى صفتهْ أقصى نهاية علمي فيه معرفتي ........ بالعجز منَّي عن إدراك معرفتهْوقوله : ولقد تنسّمتُ الرياح لعلّني ........ أرتاح أن يبعثنَ منك نسيما فأثرن من حرقِ الصبابةِ كامناً ........ وأذعنَ من سرِّ الهوى مكتوما وكذا الرياح إذا مررنَ على لظى ........ نارٍ خبتْ ضر منها تضريمَاوقوله : عليل طرفٍ سقيت خمراً ........ من مقلتيه فمتّ سكرا ترقرقَت وجنتاه ماءً ........ مازجَ فيه العقيقُ درّا يحرّك الدّلّ منه غصناً ........ ويطلعُ الحسنُ منه بدرَا قد خط مسك بعارضيه ........ خلقت للعاشقين عذْراوقوله : فكم طول ليل بتْ أرعى نجومَه ........ طويل الأسى فيه قصير التصبّرِ إذا هي غابت أوحشتني كأنني ........ أنست بسمّاري فهوَّم سمَّري وتنصبُّ من بين الثغور إذا انفرى ........ لها كثغور الأقحوانِ المنّورِ إلى أن أرى أولى الصباح كأنه ........ وشائع في أطراف بردٍ مجبَّرِقال مؤلف الكتاب : وله تآليف جيّدة في ملح الشَّعر والخبر . وقد كان أخذ في عمل 'طبقات الشعراء' على رتُّبِ الأسنان وكنتُ أصغر القوم سنَّاً .فصنعت : رفقاً أبا إسحاق بالعاَلم ........ حصلت في أضيق من خاتمِ أو كان فضل السّبق مندوحة ........ فضّل إبليسُ على آدمِفلما بلغه البيتان ، أمسك عنه ، واعتذر منه ، ومات وقد سدّ عليه باب الفكرة فيه ولم يصنع شيئاً .وقوله يرثي الفقيه أبا علي بن خلدون : مضرّج بدم الإسلام مهجته ........ من بين أحشاءِ دينِ اللهِ تنتزع^


    
    أبو إسماعيل الكاتب
   
     إبراهيم بن غانم بن عبدون ، أبو إسماعيل الكاتب
كان شاعراً كتابيَّ الشَّعر ، لطيفَ الألفاظِ نظيفها رشيقَ المعاني وجيزها ، صافيَ مزاج الطبع على أسلوب واحد منفرداً بعلم المساحات والأشكال ، غواصاً في بحر الحكمة على درّ البديع ، قليلَ المديح والهجاء ، كلفاً بالمواعظ في شعره ملغزاً في التشبيهات مولعاً بالتلويح والإشارات .قال من أبيات له في ذمِّ البخل ومدح البذل : قلْ للبخيلِ : وإن أصبحت ذا سعةٍ ........ لأنتَ بالبخلِ في ضيقٍ وإقلالِ لتأسفنَّ على ترك النَّدى ندماً ........ إذا تخَّليتَ من أهل ومن مالِ ومن رأى في العُلا من ماله عوضاً ........ أفضى إلى خير أعواض وأبدالِوقال في حسنِ الصبر وذمِّ ضيق الصدر : ربّما كانت الخلائقُ إنْ ضا _ قتْ بخطب معدودةٍ في الخطوبِ وتهون الأحداث عند معان ........ بفؤاد شهمٍ وصدرٍ رحيبِ ورجاءُ المعسور يثمر في الأنفسِ ........ يسراً تناله من قريبِ والصبور الداعي إلى الله محبوُّ ........ مجابٌ من السميعِ المجيبِ فتوكلَ عليه يكفيكَ والزمْ ........ حكمَ ذي حكمةٍ ورأيَ مصيبِوقال يصف النيل بمصر : والنيلُ بينَ الجانبينِ كأنما ........ صبَّتْ بصفحتهِ صفيحةُ صيقلِ يأتيكَ من كدرِ الزواخر مدّه ........ بممسَّكٍ من مائه ومصندلِ وكأنّ ضوءَ البدر في تمويجه ........ برقٌ تموج في سحاب مسبلِ وكأنّ نورَ السرُّج من جنباتهِ ........ زهرُ الكواكب تحت ليلٍ أليلِ مثل الرياضِ مفتَّقاً نوارها ........ يبدو لعين مشبّه وممثّلِ والبدرُ يبخل ثم يبذل رغبةً ........ أن يستردَّ فليتهُ لم يبذلِ وأشدُّ من بخل اللّئيمِ بفضله ........ أن لا تتمَّ صنيعة المتفضِّلِوقال ملغزاً في فوّارة : وفوّارة ماؤها رقةٌ ........ يفيضُ على كلِّ راءِ لها إذا قابلتْه كسىَ الحاضرين ........ كساها عموماً لها كلِّها تفيض عليهم بمثل الغمام ........ أتبع وابُلها طلِّها تصوبُ فتغرق إيوانهم ........ ويخرج منها وما بلَّها يمازجُ كاساتهم رقةً ........ ويظهر فيها وما حلّها وليس بملحٍ ولا بالفراتِ ........ ويروّي العطاشَ إذا علِّها صفات يظل لها ذو النّهى ........ كليل القريحة مختَّلها إذا ما اهتدى لطريق أرت _ هُ أخرى فعاد وقد ضلَّهاوقال في ثريَّا الجامع : ومجلس تقوى يستوي الناسُ عندَه ........ جلوساً صموتاً فهو أوقرُ مجلسِ قناديلُه في وحشةِ اللَّيلِ داجياً ........ هدايةُ أبصار وإيناسُ أنفسِ يضيء بها صافي الزجاج كضوئها ........ فتبهر لحظ الناظر المتفرِّسِ كأنَّ ثريَّاهُ نجومٌ تألقتْ ........ تألُّقاً في داج من اللّيل حندسِ كأنَّ القناديلَ المدارةَ حولَها ........ جفونٌ رنتْ منهنَّ أعينُ نرجسِ كحسناءَ زفَّتْ في حليَّ مصونةٍ ........ وفي حللٍ من تحت خزِّ مورَّسِصنع الناس في هذا الفنّ كثيراً وصنعت أنا : يا حبذا من بناتِ الشمسِ سائلة ........ على جوانبها تهفو المصابيحُ كأنها ربوةٌ صمعاءُ كلَّلها ........ نورُ البهار وقد هّبت بها الريحُومن شعره ملغزاً : وصفراء تنشر في رأسها ........ ذوائبَ صفراً على المجلسِ تريكَ إذا حدّقت عينها ........ عيوناً من الزَّهرِ والنرجسِ تعمّ الندامى بها كسوة ........ فكلِّ نديمٍ بها مكتسي تمازجَ مشروبهُم رقةٌ ........ فتأتي شعاعاً على الأكؤسِ وتهدي إذا حضرت مجلساً ........ بساطاً وأنساً إلى الأنفسِوكان أبو إسماعيل قد توجه إلى مصر وأقام بها مدة ، ثم عاد وتوفّي بالقيروان سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وقد نيّف على الستين رحمه الله تعالى .^


    
    الرقيق
   
     إبراهيم بن القاسم الكاتب المعروف بالرقيق النديم ( والرقيق لقب له )
هو شاعر سهلُ الكلام محكمُه ، لطيفُ الطبعِ قويَّه ، تلوحُ الكتابة على ألفاظه ، قليلُ صنعة الشِّعر غلب عليه اسم الكتابة وعلم التاريخ وتأليف الأخبار . وهو بذلك أحذق الناس وكاتب الحضرة منذ نيف وعشرين سنة إلى الآن .ومن شعره جواباً عن أبيات كتبها إليه عمّار بن جميل وقد انقطع عن مجالس الشراب : قريضٌ كابتسامِ الرّو _ ضِ جمَّشه نسيمُ صبَا كعقدٍ من جمانِ الطّ _ لِّ منظوم وما ثقبا ومنثور كنثر الدُّ _ رِّ من أسلاكهِ انسربا فأهدى نشرَ زهرته ........ فتيتَ المسكِ منتهبا إذا أثمارُه جنيتْ ........ جنيتَ العلمَ والأدبا بهزلٍ حين ينشدهُ ........ كأنك منتشٍ طرَبا حباك به أخٌ يرعى ........ من العهد الذي وجبا صديق مثل صفو الما _ ءِ بالصهباءِ قد قطبا كنزتُ مودّةً منه ........ كفتْ أن أكنزَ الذّهبا إذا عدَّ امرؤُ حسبا ........ فحسبُ ذكرهِ نسبَا ألذُ من الحياة لدَ _ يَّ لكن قلبه قلبا فهان عليه ما ألقى ........ وظنَ تجلُّدي لعبا جفوت الرّاحَ عن سببٍ ........ وكان لجفوتي سببا فصرتُ لوحدتي كلاَّ ........ على الإخوانِ مجتنبا وذاك لتوبة أمَّلتُ ........ أنْ أقضيَ بها أربا فها أنا تائبٌ منها ........ فزرني تبصرِ العجبَاوكان قدم مصر في سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة بهديّة من نصير الدولة باديس بن زيري إلى الحاكم . فقال قصيدة يذكر فيها المناهل . ثم قال : إذا ما ابنُ شهرٍ قد لبسنا شبابَه ........ بدا آخرٌ من جانبِ الأفقِ يطلعُ إلى أن أقرّت جيزةُ النيل أعيناً ........ كما قرَّ عيناً ظاعنٌ حين يرجعُ يقودُ عناقَ الأعوجيَّةِ شزَّباً ........ تمرّ كما مرَّ السحابُ المقَّزعُ مزعفرةٌ صفرٌ كأنَّ جلودهَا ........ تغلّ بماءِ التبرِ بلْ هي أنصعُ  وورد كتوريدِ الخدودِ ملاحةً ........ وشهبٌ كأمثالِ الدَّراريِّ لمَّعُ وبلقٌ شهيراتٌ كأنّ متونَها ........ يزر عليها العبقريُّ المصنِّعُ وشقرٌ صفتْ ألوانها فكأنّها ........ تعارُ صفاءَ الرّاحِ حين تشعشعُ ودهم كجنحِ الّليل في جنباتها ........ تباشير صبحٍ أو كواكب تلمعُ وكمت كلونِ الصرف يختالُ بينها ........ أغرّ ضبابيّ ونهدٌ مجزعُ وحوٌّ كريماتٌ أبوهنَّ أخدر ........ كما عنَّ أسرابٌ منَ العين رتعُ شباب كنّوار الربيع مضاحكاً ........ لشمس الضحى والروض ريّان ممرعُ ويا ما اشرأبَّت في الأعنَّة غرّة ........ كما تشرئبُّ العفر ساعةَ تفزعُيقول فيها بعد مدح كثير ، ووصف جميل : هديّة مأمون السريرة ناصحٍ ........ أمينَ إذا خان الأمين المضيِّعُ وما مثل باديس ظهير خلافةٍ ........ إذا اختير يوماً للظهيرة موضعُ نصير لها من دولة حاتمية ........ إذا ناب خطب أو تفاقم مطمعُ حسام أمير المؤمنين وسهمهُ ........ وسمٌّ زعاف في أعاديه منقعُومن مليح كلامه قوله من قصيدة : إذا ارجحنَّت بما تحوي مآزرها ........ وخفَّ من فوقها خصرٌ ومنتطقُ ثنى الصَّبا غصناً قد غازلته صبا ........ على كثيبٍ له من ديمة لثقُ للشمس ما سترت عنَّا معاجرها ........ وللغزال احورار العينِ والعنقُ مظلومة أن يقال البدرُ يشبهها ........ والبدر يكسف أحياناً وينمحقُ يجلِّلُ المتنَ وحفٌ من ذوائبها ........ جبينها تحت داجي ليله قلقُ كأنها روضة زهراءُ حاليةُ ........ بنورها ترتعي في حسنها الحدقُقال صاحب الكتاب : لولا ذكر 'الحدق' في هذا البيت يحلبه من نصف القصيدة بل هي فوق ذلك حسناً وملاحةً وإيجازاً وفصاحةً وليس في ألفاظ الكتابة العذبةِ مثل ما أتى ولا مستزاد عليه . ألا ترى كيف تأنق فأغرب ، ونمّق فأعجب .ومن أعجب ما سمعت له قوله أول نسيب قصيدة يمدح محمد بن أبي العرب الكاتب : أظالمة العينين لحظهما السِّحرُ ........ وإن ظلم الخدَّان واهتضمَ الخصرُ أعوذ ببرد من ثناياك قد ثنى ........ وإليك قلوباً حشوُ أثنائها جمرُ لقد ضمنت عيناك أنّ ضمانتي ........ ستري عظامي بالنُّحول ولا تبرو وما أمُّ ساجي الطرفِ خفّافة الحشا ........ أطاع لها الحوذان والسَّلمُ النضر إذا ما دعاها نصَّت الجيدّ نحوه ........ أغنّ قصير الخطو في لحظه فترُ بأملحَ منها ناظراً ومقلّداً ........ ولكن عداني عن تقنُّصها الهجرُيقول في مديحها : تصبّاه أبكار العلا ليس أنّها ........ منعمةٌ هيفاءُ أو غادةٌ بكرُ يخال بأن العرض غير موفّر ........ عن الذمِّ إلا أن يدالَ له الوفرُيقول فيها يصف بلاغته وكتابته : يوشح ديباج البلاغة أحرفاً ........ يكاد يري روضاً يوشحه الزهرُ ويفصح لفظاً خطه من فصاحةٍ ........ ويشرق من تحبير ألفاظها الحبرُ يصيبُ عيون المشكلات بديهةً ........ ويبدي له أعقاب ما غيّب الفكرُثم كر الممدوح فقال : وملمومة شهباءَ يسعى أمامها ........ شهاب عزيم من طلائعه الذعرُ يزجي بنات الأعوجيةِ شرباً ........ عليها بنو الهيجا دروعهم الصبرُ أسود وغىً تحت العجاجة غابها ........ سريجية بيضٌ وخطّيةٌ سمرُ صبحت بها دهماءَ قوم أرتهم ........ وجوه الرّدى حمراً خوافقُها الصفرُقال صاحب الكتاب : ومثل هذه القصيدة في الجودة قصيدةٌ طويلة يتشوق فيها إخوانه بمصر وهي : هل الريح إن سارت مشرقةً تسري ........ تودّي تحياتي إلى ساكنيّ مصر فما خطرت إّلا بكيتُ صبابةٌ ........ وحمَّلتها ما ضاق عن حمله صدري لأني إذا هبَّت قبولاً بنشرهم ........ شممتُ نسيمَ المسك في ذلك النشرِ وما أنس من شيء خلا العهد دونه ........ فليس بخال من ضميري ولا فكري ليالٍ أنسناها على غرّة الصبا ........ فطابت لنا إذ وافقت غرَّة الدّهر لعمري لئن كانت قصاراً أعدّها ........ فلست بمعتدِّ سواها من العمر أخادع دهري أن يعود بفرصة ........ فينقد روح الوصل من راحة الهجرِ وترجع أيام خلت بمعاهد ........ من اللَّهو لا تنفكَ منّي على ذكرِ فكم ليَ بالأهرامِ أو ديرِ نهية ........ مصائد غزلان المكابد والقفرِ إلى الجيزة الدنيا وما قد تضمنت ........ جزيرتها ذات المواخيرِ والجسرِ وبالمقس فالبستان للعينِ منظر ........ أنيق إلى شاطئ الخليج إلى القصرِ وفي سردوسٍ مستراد وملعبٌ ........ إلى ديرِ مرحنّا إلى ساحلِ البحرِ وكم بين بستان الأميرِ وقصرهِ ........ إلى البركةِ الزهراءِ من زهر نضرِ تراها كمرآةٍ بدتْ في رفارف ........ من السندس الموشّى ينشَّر للتَّجرِ وكم بت في دير القصير مواصلاً ........ نهاري بليلي لا أفيق منَ السكرِ تباكرني بالرّاحِ بكرٌ غريرةٌ ........ إذا هتف الناقوسُ في غرّة الفجرِ مسيحيّة خوطية كلّما أنثت ........ تشكّت أذى الزّنّار من دقّةِ الخصرِ وكم ليلةٍ لي بالقرافة خلتها ........ لما نلتُ من لذاتها ليلةَ القدرِ سقى الله صوبَ القصرِ تلك مغانيا ........ وإن غنيت بالنيل عن سبل القطرِوله أيضاً في الغزل : رئمٌ إذا ما معاريض المنى خطرت ........ أجلّه المتمنّي عن أمانيهِ يا إخوتي أأقاح فيه أقبل لي ........ أم خطُّ رائين من مسكِ على فيهِ أم حسن ذاك التراخي في تكلمه ........ أم حسن ذاك التهادي في تثنيهِ أم سخطهُ أم رضاه أم تجنُّبهُ ........ أم عطفه أم نواه أم تدانيهِ نفسي فداك وما لي عنك مصطبرٌ ........ يا قاتلي كلّ معنى من معانيهِوقال يرثي : أهوّن ما ألقى وليس بهيِّن ........ بأنّ المنايا للنفوس بمرصدِ وإنّي وإن لم ألقكَ اليوم رائحاً ........ لصرف رزاياها لقيتكَ في غدِ فلا يبعدنكَ الله ميتاً بقفرة ........ معفر خدّ في الثرى لم يوسَّدِ تردّى نجيعاً حين بزَّت ثيابه ........ كأن على أعطافه فضل مجسدِ مضاء سنان في سنان مذلق ........ وفتْك حسام في حسام مهَّندِقال صاحب الكتاب :'حقَّ الرثاء أن يكون مثيراً للشجن مهيجاً للحزن على هذا الأسلوب وفي هذا المعنى' .^

    ابن سوس
    



    
    ابن سوس
   
     إبراهيم بن محمد المرادي المعروف بابن سوس
أخذ بأطراف العلوم غير أن الغالب عليه علمُ الخطِّ وتزويره كان عنده من ذلك أمر معجز . وقد انفرد في مغربنا بالقلمِ الرياسي الخافي انفراداً كليَّاً لا يدانى فيه ولا ينازع . وله من سرعة الحفظ ما ليس لأحد : شهدتُه يوماً وقد صنعت أبياتاً أربعة في شكر سيدنا أول تقريبه إياي ، وصنع محمد ابن شرف ستةً في مثل ذلك ، وصنع معدٌ بن خيارة اثني عشر بيتاً . وأنشد كلّ واحد منّا شعرهُ قال إبراهيم لمعدّ : شعرك قديم وأنا أحفظُه ، فضحك معدٌ مستهزئاً وقال له : هاتِ ، فأنشده إلى آخره . ثم التفت إلينا وقال : وكذلك أنتما ، وأسمعنا أبياتنا فحار معدٌ حتى عرفتهُ حاله .ومن شعره يصف القمر كالملغز به : دعْ ذا وقل للناسِ : ما طارقٌ ........ يطرقهم جهراً ولا يتقي ؟ ليس له روحٌ على أنه ........ يركب ظهر الأدهم الأبلقِ شيخٌ رأى آدمَ في عصره ........ وهو إلى الآن بخدِّ نقي وهو بوسط السجن مع قومهِ ........ لا ينبري عن نهجهِ الضيّق هذا ويمشي الأرضَ في ليلةٍ ........ أعجبْ به من موثقٍ مطلقِ فتارةً ينزل تحت الثَّرى ........ وتارةً وسطَ السَّما يرتقي وتارةً يوجدُ في مغربِ ........ وتارةً يوجدُ في مشرقِ وتارة تبصره سابحا ........ يسري بشاطئ البحر كالزّورقِ وتارةً تلقاه في لجَّةٍ ........ من فوقهِ الماءُ ولم يغرقِ وتارةً تحسبه وهو في ........ سترته والبعضُ منه بقي ذبابةً من صارمٍ مرهفٍ ........ بارزةٌ من جفنهِ المطبقِ يرنو إلى عرسٍ له حسنها ........ يختطف الأبصارَ بالرونق حتى إذا جامعها يرتدي ........ بحلَّةٍ سوداءَ كالمحرقِ وهو على عادتهِ دائماً ........ يجامعُ الأنثى ولا يتَّقي ثم يجوبُ القفرَ من أجلها ........ مشتملاً في مطرفٍ أزرقِ حتَّى إذا قابلها ثانياً ........ تشكُّه بالرمحِ في المفرقِ وبعد ذا تلبسه خلعة ........ يا حسنه في لونها المونقِ فجسمه من ذهبٍ جامدٍ ........ وجلَّدهُ صيغَ منَ الزئبقِ ثم يرى في حين إتمامه ........ مثل مجنّ الحرب للمتقي وهو إذا أبصرته هكذا ........ أملح من صاحبه القرطقِ كأنه وجهُ المعزِّ الذي ........ تاه به الغربُ على المشرقِ لكنّه ليس له منطقٌ ........ وذا يفوتُ الناسَ في المنطقِ وذا يفوتُ المملقينَ الغنى ........ وذاك لا يرثي على مملقِ حسَّادهُ لا يتعبوا أنفساً ........ من رامَ لمسَ الشمسِ لم يلحقِ روائح بالسعدِ علويَّةٌ ........ تبدو من الجوِّ لمستنشقِ وهمةٌ صاعدةٌ للعلا ........ معقودةٌ بالفلكِ المحدقِ فروا إليه وقعوا دونهُ ........ فالرخُّ لا ينقاسُ بالبيدقِ^




    أبو الفتوح السوسي
    



    
    أبو الفتوح السوسي
   
     أبو الفتوح بن محمد
نشأ بسوسة ، وهو من أهلها ، وشعره سهلٌ وطيءٌ لا يتكلّفه . فإذا تكّلف ظهر عليه أثر ذلك .ومن شعره يمدح حسن بن البلبل متولّي سوسة . وقد رفع عليه مالٌ . وقيلت فيه أقوال فلم يضره ذلك : دمْ هكذا دمْ على رغم العدى أبداً ........ علاك في اليوم تعلاها علاك غدا قد قدّر الله أن تعطى مناك وما ........ أعطى حسودك إلا البثَّ والكمداومنها : من أين يهتضم الحسادُ لا سلموا ........ معالياً أكثروا فيها لك الحسدا لم يجعلِ الله حظاً للحسودِ لها ........ إلّا تنفُّسه ممَّا به الصُّعدا ما استوجب الذمّ عندي والملامة بل ........ أولى به أن يرى في ذاك قد حمدا أرادَ فيك اغتمامَ الناس كلّهم ........ فما رمى الغمّ منهم غيرَه أحدا^




    أبو العّباس ابن حديدة
    



    
    أبو العّباس ابن حديدة
   
     أحمد بن القاسم بن أبي اللّيث اللّخمي المعروف بابن حديدة
شاعرٌ فكهُ الشَّعر ، رائقُ التشبيهِ ، مولعٌ به ، قليلُ التكلّف ، قوي المنهج والظّرف ، برفض المدحَ والهجاءَ ويخبر التصنيع خبراً جيّداً ولا يركبه إلاَّ في الأماكن التي تصلح له كما شرط حذّاق المتقدمين . وله بديهة مرضية .جلستُ إليه يوماً وأنا نزيفٌ فسألني عن المكان الذي خرجتُ منه فوصفتْه ، وأفضى في الحديث إلى ذكر غلام كان ساقي مدام فقلت في درج الكلام ولم أرد الوزن . وشربَّتها من راحتي _ ه كأنّها من وجنتيهِ وكأنّها في فعلها ........ تحكي الذي في ناظريهِوقلت له : أجزْ يا أبا العباس ، فقال : ألوقتك البيتان ؟ قلت : نعم ، فقال بنشاط . وشممتُ وردةَ خدِّه ........ نظراً ونرجسَ مقلتيهِفقلتُ له : لقد جودتَ وأحسنتَ في شمك بالنظر كسماعِ أبي الطِّيب بالبصر إذ يقول : خلقت صفاتك في العيون كلامه ........ كالخطّ يملأ مسمعيْ من أبصراوتذاكرت مرّة أنا وأبو العباس ابن حديدة ما قيل في دنوِّ السحاب فعرض لنا قول محمود بن الحسين كشاجم في سحابة وصفها : دنتْ من الأرضِ على كلالها ........ كأنما تسألها عن حالهافقلتُ : لو أشار إلى العناق لكان أوصف ، فأنشدني في الغد من قصيدة : يا ربّ متأقةٍ تنوءُ بثقلها ........ تسقي البلاد بوابلٍ غيداقِ مرِّتْ فويقَ الأرض تسحبُ ذيلها ........ واللّوح يحملها على الأعناق ودنتْ فكاد الترب ينهض نحوها ........ كنهوضِ مشتاقٍ إلى مشتاقٍ فكأنما جاءت تقبّل تربها ........ أو حاولتْ منها لذيذَ عناقِوله في رمَّان : كأنَّما الرَمانُ لمَّا بدا ........ تهزّهُ أعطافُ غصنٍ أنيقْ حقاقُ عقيانٍ وقد ضمنتْ ........ معالقاً مثقوبةً من عقيقْوله في النجوم : هنَّ البدورُ النيِّراتُ سوافرْ ........ تهتزُّ في كثبٍ بهنْ غصونُ البرء ما أهدتْ لهنَّ مياسمُ ........ والسقمُ ما بعثتْ لهنَّ عيونُ ولقد حمى عن مقلتيَّ كراهما ........ ورقٌ لهنَّ على الأراكِ حنينُ في ليلةٍ لبس الحدادُ هواءها ........ فكأنما هو راهبٌ محزونُ قد رصّعت زهرُ النجومِ سماءها ........ فكأنما هي لؤلؤٌ موضونُ وكأنها خللُ الظلامِ روانياً ........ أحداقُ رومٍ ما لهنَّ جفونُ وكأنما الفلكُ المدارُ على الدُّجى ........ بحرٌ أحاطَ بها وهنَّ سفينُوله من : والليلُ ملقى كالأسير الموثقِ نجومهُ وسطَ السماءِ ترتقي كلؤلؤٍ فوقَ زجاجٍ أزرقِيقول فيها بعد أبيات : وربَّ رود كالهلالِ المشرقِ يزهَى بصدغ فوق خدَّ مونقِ كمثل نون عرِّقت في مهرقِ نعمتُ منه والدّجى لم يشققِ بالوصلِ حتى شاب رأسُ المشرقِثم ذكر البيداء فقال : كلُّ فلاةٍ كالمجنِّ سمَّلقِ ألبسها الآلُ أديم الزئبقِومن شعره : يا ربّ أغيدَ ساجي الطرِّف ساحره ........ أحوى سقتني عقارَ السّحرِ عيناهُ كالوردِ وجنتهُ والبدرِ طلعتهُ ........ والغصنِ قامتهُ والمسكِِ ريَّاهُومنه في نجوم : يا ربَّ ليلٍ جبتهُ ........ ورداؤهُ لم يدرجِ تبدو نجومُ سمائهِ ........ مثلَ الذّبالِ المسرجِ تحكي قلائدَ لؤلؤٍ ........ نثرت على فيروزجِ وبدا المجرُّ كجدولٍ ........ في وسطِ روضِ بنفسجِومنه : لهفي على شرخِ الشبا _ ب وعصرهِ الخضرِ النّواحي أيامَ ألبسُ للشبيب _ ةِ ضافياً ثوبَ ارتياحَ ألهو بكلِّ مليحةٍ هي _ فاءَ جائلةِ الوشاحِ تهتزُّ في غصنٍ على ........ دعصٍ وتبسمُ عن أقاحِ تظمي القلوب إذا رنتْ ........ بلواحظٍ مرضى صحاحِ في روضةٍ صبغَ الربي _ عُ لنا شقائقها براحِ نثرت بها الغرّ الغوا _ دي لؤلؤ الماء القراحِ تبكي فيضحك معجباً ........ من دمعها ثغرُ الأقاحي غنَّت حمائمُ أيكها ........ فيها بألسنةٍ فصاحِ وتنفست عن نورها ........ بالمسكِ أنفاسُ الرّياحِومنه في ثغور : يمشينَ زهواً وقد أسلبنَ من خفرٍ ........ فضولَ ربطٍ على أنشار عقيانِ إذا ابتسمنَ لنا عن واضحِ شنبٍ ........ كشفنَ عن لؤلؤ أصداف مرجانِوخرج أبو العباس في جماعة من رفقائه طالباً للتنزه فحلّوا بروضة فقال : أو ما ترى الغيمَ المعرّسَ باكياً ........ يذري الدموعَ على رياضِ شقيق فكأنَّ قطرَ دموعه من فوقها ........ درُّ تبدّد في بساطِ عقيقِوأنشدنيهما ، فأجزتهما بأن قلت : فاجمع إلى شكليهما بزجاجةٍ ........ شكلينِ من حببٍ وصفو رحيقِ فكأنما انتصرا لعبرة عاشقٍ ........ مهراقة في وجنتيْ معشوقِ^




    الرّافضي
    



    
    الرّافضي
   
     إسحاق بن إبراهيم
كان رافضيَّاً سبَّاباً ، عليه لعنةُ الله . وقتلهُ سيَّدنا - أطال الله بقاءه - سنة عشرين وأربعمائة احتساباً ، وكان اعتمادهُ في الشَّعر على أبي القاسم بن هانئ ، وله كان يتعصّب . وإنّ جانبَ طريقتهُ فلم يسلكها .جمعني وإيّاه مجلس طيب ، وكان ممقوتاً ، فعزمت على خلافه مضايقةً له وإهواناً إلى ما يأتي به ، والجماعة قد فطنوا لي ، فاستدرجوه وذكر بعضهم أبا الطيب وأثنى عليه إسحاق . وقال : به وبأبي القاسم ختمَ الشَّعرُ .فقلت : ليس إليه ولا منه في شيء ، ذاك صاحبُ معانٍ وهذا طالبُ لفظ على تفاوت ما بين الكوفة والأندلس .قال : من تكون - ويحك - أما سمعت قوله :ما كان أحسن من أياديها التي 'توليك إلاَّ أنها حسناءُ'قلت : أنا من لا يضرُّه جهلك ، ولكن قول البحتري : ما الحسنُ عندكِ يا سعادُ بمحسن ........ فيما أتيت ولا الجمالُ بمجملِأفضل من هذا ألف ضعف . ومنه أخذه لا محالة ، وأراك تتعصب لابن هانئ ولا تعرف شعره حقَّ المعرفة فتورد منه ما تختار كهذا الذي أنشدت ، وأنشدته من قصيدة لي حاضرة نسختها في مجلسنا ذلك . أقولُ كالمأسورِ في ليلةٍ ........ أرخت على الآفاقِ كلكالهَا يا ليلةَ الهجرِ التي ليتها ........ قطَّعَ سيفُ الوصلِ أوصالها ما أحسنتْ جملُ ولا أجملتْ ........ هذا وليس الحسنُ إلاَّ لهافاستحسن ما سمع وقال : ما رأيتُ له هذه القصيدةَ قط .قلت : الشَّعر لمنشدك إيّاه . فتلجلج واستحي .ولا أعرف من شعر إسحاق إلاَّ قوله - أول مكاتبة إلى بعض إخوانه يقول فيها : ثناؤك كالرّوضِ في نشرهِ ........ وجودكَ كالغيثِ في قطرهِيقول فيها : وما أنا من يبتغي نائلاً ........ بمدحك إذ جاء في شعرهِ ولكنْ لساني إذا ما أردتُ ........ مديحاً خطرتَ على ذكرهِ فخانت عدوّكَ أيّامهُ ........ ولاقى الحوادثَ من دهرهِ ولا عاشَ يوماً بهِ آمناً ........ ولا بلغَ السُّؤالَ في أمرهِ^




    ابن الخازن
    



    
    ابن الخازن
   
     إسماعيل بن إبراهيم ، أبو الطاهر بن الخازن
موطنه زويلة ، رملة المهدية ، له شعر جيّد وطيء الأكناف ، سهل المخارج ، تقدّم في علم الغريب وطلبهِ وعلوَّ سماعهِ ، لقي شيوخاً جلّةً من العلماء ببلدنا وغيره من ناحية المشرق في أيام حجه . وبحث عن الشذوذ بحثاً شديداً والى أمهات كتبه يرجعُ بجميع النسخِ ، وبها تقابل وعليها تصلح .وطريقته في الشَّعر طريقة العلماء يستعمل ما عليه الناس ولا يكاد يبدع طلباً للحقائق ، واتِّباعاً للمناهج .ومن شعره : يا رحمتاَ للكبد الحرَّي ........ والمقلةِ الساهرة العبرى لما استقلَّتْ سحراً ظعنهم ........ فغادروا في كبدي جمرا كأنها في الآلِ مزورَّة ........ سفائنُ وسَّطتِ البحرا يا حاديَ العيسِ رويداً بهم ........ محتسباً في دنفٍ أجرَا كأنني إذ جدّ حاديهمُ ........ من حيرتي مغتبقٌ خمرَا سلافةً صبهاءَ سلسالةُ ........ قد عتقت في دنِّها دهرا مما اجتبى قيصرٌ فيما مضى ........ لنفسه أو ما اقتنى كسرى كأنها في الكأس ياقوتةٌ ........ قد طَّوقت من حببٍ درَّا كفارة المسك إذا صفِّقتْ ........ قد فغمت ناشقها عطرا أو طيب أيام المعزِّ الذي ........ قد ساد أملاكَ الورى طرَّاوله يمدح سيّدنا - خلّد الله ملكه : وله ذؤابةُ حميرٍ وسناؤها ........ وسنامُ يعرب الرفيعُ العالي ويحلّ من قحطان أعلى ذروة ........ يعيا محاولها وليس بآلِ ما زال يبتاع العلىَ متغالياً ........ إن العلا - وأبيك - علقٌ غالِ أضحتْ به الدنيا عروساً تجتلي ........ وتبلجت عن زهرةِ الآمالِ وإذا تراءى للعيون بدا لها ........ سعدُ السعودِ وطالعُ الإقبالِ بذَّ الملوك جلالةً ومهابةً ........ وعلا على النظراءِ والأشكالِوقال يمدح سيَّدنا المعزّ ويذكر هدية أتته سنة عشرين وأربعمائة : رفيعُ العماد وردّ الزناد ........ عظيمُ الرمادِ هنيُّ القرا وأندى بناناً من الزاخرات ........ ففيضُ البحور لديها حسا وأرزن حلماً من الراسيات ........ إذا ما ذوو الحلمِ حلّوا الحبى وأنور وجهاً من النَّيِّرين ........ إذا الخطب في مضمحلِّ دجَا وأرحب صدراً من الخافقينْ ........ إذا ضاق باللوذعيِّ الفضا أقولُ لمطَّلبٍ شأوه ........ ويلك أعيى عليك المدَىمنها : لمثلك تهديِ ملوكُ الدُّنا ........ برغمِ أنوفهم والرّضا هدايا تفوتُ صفاتِ المصيب ........ ويعجزُ عن كنهها من حكى عناجيج جرد منْ آل الوجيه ........ ومن نسل 'أعوج' قبّ الكلا ومن 'عسجديات' نسل العتاق ........ كأن بها عسجداً قد جرَى ومن 'لاحق' كلّ ذي ميعة ........ إذا ما عدا قلت : برق بدّا ومن 'مذهب' كلّ خاظي البضيع ........ يخال إذا شدّ نجماً هوىَ إذا قيد قيل : به جنّة ........ نشاطاً فأكثر قولّ : هلا وكل 'صريح' من آل الصريح ........ ومن 'سبلِ' كلّ نهد وأي وللوالقيِّ وللتدمريِّ ........ كلّ حصان سليم الشظى كأن البسيطة من شرقها ........ إلى غربها خطوة إن خطا ومن كلّ ورد كصرف المدام ........ وأصفر كالذهب المجتلى ومن كلّ ذي غرّة أحجلَ ........ إذا ما بدا قلت : بدرُ الدّجى كأن أجاريَّةُ في الخباب ........ شآبيبُ وبلِ بعيدِ الوفُا وأصفر لمّا بدَا خلتَه ........ من الورسِ والزعفرانِ اطّلى وأمهق كالمهرق استخلصت ........ له نفشة من رداء الضّحى جموم الجراء إذا ما ونتْ ........ عناق المذاكي فليق النَّسا وأبلق أهدتْ له عبقر ........ شبيهَ دبابيجها فاكتسَى ولو أبصرت مقلتي أخضرا ........ وكيف بوصفيَ ما لا أرى لقلت : تجلّلَ من تسترُ ........ كمثلِ الزبرجدِ خضراً طلا ومن كلّ سفواءَ مجدولةٍ ........ تطير بها معصفات الصَّبا إذا ما عدت قلتَ : خيفانة ........ وإمَّا بدتِ قلت : بنت الرّشا ضوافي التجافيف مذ لوّنت ........ كمثل أزاهير روضِ الرُّبىوقال يرثي : سقى الله ذاكَ الرمس جوداً كجوده ........ وسحَّ على ظمأى معاهدهِ العهدُ تبوأ خوفَ الموت أحصنَ قلعةٍ ........ منعة كالسد أو دونها السدُّ مكللة حلقاء غطَّاء تزدري ........ إذا استشرفت تيماءُ والأبلقُ الفردُ تناغي السحاب المكفهرَّ ودونها ........ زحاليق لا يسطيعها الرجل النّجدُ تظلَّ عتاق الطير مصطافةً بها ........ وتعيي الوعولَ الصمَّ أرجاؤها الملدُ وحصَّنها بالمشرفية والقنا ........ ومن دونها الجمعُ العرمومُ والحشدُ وأشّبها خيلاً ورجلاً وشكةً ........ فلم تحمهِ تلك المقانبُ والجندُ^




    أبو الطاهر المطرز
    



    
    أبو الطاهر المطرز
   
     إسماعيل بن علي الرّبعي ، أبو الطاهر المظرّز
هو شاعر مذكور ، جيّد المعرفة بالعروض ، طّلاب للاستعارة لو لم يجد لم يتكلم إلا بها .من شعره : أشكو إلى اللهِ قلباً والهاً أبداً ........ لا يستفيقُ ولا يصحو مدىَ الأبدِ كأنه في مدى الأشواقِ مرتهنٌ ........ مطالبٌ بانتزاعِ الصّبر والجلدِ إذا انتهى في الهوى أقصى نهايته ........ يعود مبتدئاً في أولِ الكمدِقال صاحب الكتاب : عجبت لمن يعدو هذه الطريقة إلى غيرها من طرقات الشعراء إلاَّ على سبيل اليقين وإظهار القدرة .ومن شعره : لقد أبدى وصالاً بعد صدِّهْ ........ وجادَ بقربه ووفىِ بعهدهْ لصبِّ باتَ حشوَ حشاهُ جمرٌ ........ تضرِّمَ من صبابته ووجدهْ رشا قامت عذاراه بعذري ........ على منْ لامني في لامِ خدِّهْ كأنّ يداً تخطُّ على صباح ........ كمثل وصاله ليلاً بصدِّه سباني طرفهُ فطربت شوقاً ........ إليه وقدَّ قلبي حسنُ قدِّهْومنه : صددتَ من غيرِ ذنبٍ ........ عن مدنفٍ حلف كربِ أبقيته للتصابي ........ نشوان من غير شربِ يا منْ يميتُ ويحيي ........ ما بين بعدٍ وقربِ لم تنأ عنِّي ولكن ........ جسمي نأى عنه قلبيومنه : رأيت من استهامَ به فؤادي ........ فحيّاني وأحيى بالسلامِ فكاد يرى مكانَ هواه منّي ........ وما أخفيه من فرطِ السِّقامِ^




    كاتب كرامة
    



    
    كاتب كرامة
   
     إسماعيل بن علي ، أبو طاهر ، المعروف بكاتب كرامة .
من أهل قفصة ، شاعرٌ لطيفٌ ، حلوُ الكلام ، كتب لكرامة بن عدّة العزيز بالله . ثم فارقه وتوجّه إلى ناحية المشرق سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . ولم يظهر له خبر ولا حفظ له إلاَّ قوله : ولقد قطعتُ الليل في دعةٍ ........ من غير تأثيمِ ولا ذنبِ بأعزَّ من بصري على بصري ........ وأحبّ من قلبي إلى قلبيوكان مستعفَّاً ، مشهوراً بذلك ، ولا أدري هل أتيَ عليه أو لا .^




    ابن الأسفنجي
    



    
    ابن الأسفنجي
   
     أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد اللّخمي
( غلبت عليه كنيته ويعرف بابن الأسفنجي )نافذٌ في علم الديوان ، مشهور بعمل الشِّعر ، متوسط الطبقة أظنه لا يصنع إلا لَمحاً من غير قصد ولا تعمّد .من شعره : ولقد وقفتُ بها أسائلُ رسمها ........ تسآلَ مقروح الجوانح مشكلِ فرأيتُها مثلَ الهلال فلن ترى ........ في الشكِّ إلا بعد طول تأمُّلِ لله أيامٌ مضتْ فيها لنا ........ لوْ أنَّها دامت ولم تتحوَّل أيامَ كنتُ أروق كلَّ خريدةٍ ........ تسبي العقولَ بغنجِ طرفٍ أكحلِ من كلِّ آنسةٍ كأنَّ حديثها ........ درٌّ جرى في سلكه لم يوصلِمنها في المديح : قاضِ إذا أمضى بديهةَ قولهِ ........ فهي السِّراجُ لكلِّ أمرٍ مشكلِ راضتْ تجاربه الزمان وراضها ........ فاقتاد أصعبه برأي فيصلِ جعلَ السماحَ شعارَه ودثارهُ ........ فيمينُه وشمالُه كالشَّمألِ يلقى العفاةَ ببشرهِ ونوالهِ ........ وبياضِ عرَّةِ وجههِ المتهلِّلِ^




    الصابوني
    



    
    الصابوني
   
     بكر بن علي الصابوني
كان شيخاً معمَّراً ، شاعراً مطبوعاً حلواً ، صاحب نوادر ومقالعة وهجاء خبيث ، وأقدر الناس على مهاترة وبديهة ، وهو مع ذلك نقيّ الشيبة والثياب ، حسن الصمت والخطاب ، باطنه نار وظاهره جنَّة .وكان مولعاً بأذى أبي بكر بن الوسطاني ، وضرتْ بينه وبين القاضي محمد بن عبد الله بن هاشم عداوة كانت سببَ خروجه من القيروان ناجياً بروحه إلى مصر ، وكان قد صنع قبل ذلك قصيدة أولها : أمرضَ بالوعظ القلوبَ الصحاحْ ........ ما قاله الهاتفُ عند الصباحْ أيقظني من نومتي في الدُّجى ........ شخصٌ سمعت القول منه كفاحْ يقول : كم ترقدُ يا غافلاً ........ والدّهر إن لم يغدُ بالموتِ راحْ تركنُ للدنيا كأنْ لا براح ........ منها وتغدو لاهياً في مزاحْ ما الدّهرُ والأيامُ في مرِّها ........ إلّا كبرقٍ خاطفٍ حين لاحْمدح فيها عبد الله بن محمد الكاتب بعد مواعظَ كثيرةٍ ، وهجا ابن الوسطاني أقبح هجاء ، وذكر أنه يستتر بالعزائم والرقي ويسرّ الفسق والزنا ، وزاد على الإقذاع وأنشده إياها حذاء باب السلام بحضرة أشياخ الدولة . وكان الرأي الشاعر حاضراً وله عناية بابن الوسطاني فقال : أتيتَ بشعر غيرك تسفهُ به على أهل الرتب بين أيدي الملوك . والله إنك مستحقُّ للعقوبة . قال : أما قولك 'تسفه' فسفه منك وسوء أدب لأني جئت محتسباً فيما يعلمه الله والقاضي وجماعة المسلمين . وأما قولك 'أهل الرتب' فتلك الرتبة التي اشتكينا بما سمعت لأنها رتبة مصحفة . وأما قولك 'شعر غيرك' فإن أذنَ لي أبو محمد عرفتك أنه شعري . فقال عبد الله للرأي : ما ترى ؟ فقال : إيذن له .فقال : شأنك . فأنشد كأنما يملي شيئاً من حفظه : سألتك بالقمرِ الأزهرِ ........ وبالعين والحاجبِ الأنورِ وبالسّيد الماجدِ المرتجى ........ لدفع المظالمِ والمنكرِ حسام الخلافة وابن الحسام ........ ومنصورها جوهرِ الجواهرِ أجرني من الناقص الأعور ........ فلولاك في الناس لم يذكرِ هو النّحسُ حلَّ به نحسهُ ........ فلا خلق النحس من أعورِ إذا رامَ خيراً - وما رامه - ........ أبتْهُ له شيمةُ البربرِفقال الرأي : قد انتفصت سيّدنا عدّة العزيز بالله لأنه من البربر ، فقال بكرْ كأنه يخاصمه : لحى اللهُ ناقصهُ بيننا ........ وإن كنتَ ذاك ولم تشعرِ وفي أي شيء تنقّصتهُ ........ وقد حلَ في البيتِ من حميرِفكأنما ألقمهُ حجراً .ودخل إلى صاحب قيان فوجدَ جماعة من إخوانه يشربون . منهم ابن أبي حفص الكاتب ، ورأى برذونهُ قائماً في السقيفة ، فقال : كم لكم ها هنا ؟ فقالوا كذا وكذا يوماً ، فشرب نهارَه أجمع وليلتَه وأراد الانصراف من الغد ، فافتقده رداءه ودراهم كانت معه ، وسأل القوم : فما وقع على عين ولا أثر . فقال لابن أبي حفص : سألتك بالله إلا ما نزلت إلى هذا العبد الصالح فاستوهبت لنا منه دعوة بأن يفضح الله سارقنا أو يجمع علينا ما راح منّا فإنه صائم النهار قائم الليل .قال : وأي عبدٍ يكون هذا ؟ قال : هو برذونكَ يا سيّدي . فضحك الجماعة وخرج وهو يقول : ذو غرفة بالغش أعلاها ........ للفسقِ والعصيانِِ أنشاها قد وضعَ الميدان في وسطها ........ وكنت من أول قتلاها من يعرفِ الله فلا يأتها ........ فما بها من يعرفُ اللهَومن هجائه المشهور : أذابَ والٍ بسوسة مخي ........ يعرف بين الأنام بالفرخِ يزعم عبد العزيز والده ........ وأير عبد العزيز مسترخيومن أهاج صنعها فيهم ، قوله : كلُّ سوسيِّ بسوسهْ ........ نفسه نفسٌ خسيسهْ بعضهم ينهشُ بعضاً ........ ككلاب في فريسهُوقال أيضاً : وا عجباً منه كيف يشتمني ........ هذا وعندي من أصلهِ خبرُ أبوه يؤتى وأمه أبداً تأتي ........ وبالسَّحقِ فهيَ تفتخرُ هذا الذي بدَّلتْ أبّوتهُ ........ أبوه أنثى وأمُّه ذكرُوتوفَّي سنة تسع وأربعمائة وقد زاحم المائة .^




    ابن سفيان
    



    
    ابن سفيان
   
     أبو علي الحسن بن أبي بكر بن سفيان الصيرفي
هو من أهل العلم بهذه الصّناعة والذكر والتقدّم فيها وله في النجوم نظرٌ جيّدٌ ، وعمُّه الفقيه أبو عمرو بن سفيان أحد فقهاء بلدنا وعبَّادِهِ . وكان أبوه أيضاً من العلماء بالشرع .من شعره : وجردٌ غرابيبٌ ومردٌ غطارفُ ........ وسمرٌ سلاهيبٌ وشيبٌ أكارمُ تخبُّ بهم يومَ اللقاء كأنها ........ زعازعُ ريحٍ زمهنَّ الشكائمُ بمعترك ضاقَ الفضا في مقامه ........ من الطّعنِ والأرضُ العريضةُ خاتَّمُ تجلى لها المنصورُ فانجابَ جنحها ........ ولبتَّه في لثمِ الترابِ الجماجمُ قناتهم في حيثُ لا السيفُ ينتضى ........ كأنَ ضياهُ في التراقي تمائمُ كأنّ الطلى وسطَ العجاج خناصر ........ وقد صيغ من بيضِ الفرندِ الخواتمُقال صاحب الكتاب : فهذا كلام منتقى ليس فوقه مرتقى ، اتبع فيه أوْ واردَ ، وما زال الناس على هذا غير أنّ الحاذقَ من باعدَ .ومن شعر ابن سفيان : يا ليلة بتُّ بها معجبا ........ ما كان أحلى طعمها في فمي بتُّ وباتَ البدرُ لي صباحاً ........ في مجلسٍ قدْ حفَّ بالأنعمِ يسقى من الرّاحِ سلافاتها ........ في أكؤسِ صيغتْ منَ الأنجمِ ما زالَ يلهيني وألهو به ........ حتَّى انثنى الظَّبيُ على معصمي وكلما حاول أن يهتدي ........ نكس بالرأس فعلَ الحمِ رقَّ له قلبي فقلبتهُ ........ نقديَ للدينارِ والدِّرهمِ ولم أزلْ أدنيه من مهجتي ........ حتى لقد أسكنته أعظمي جعلته من مقلتي ناظري ........ ومن فؤادي في مكانِ الدّمِ أستغفرُ الله فكمْ لذّةٍ ........ قد نلتها منه بلا محرمِقال صاحب الكتاب : أما قوله : 'كفعل الحم' فإنما أشار إلى ما يفعلهُ الحمام عند مناقرتها من تنكيس رؤوسها بسرعة وإيمائها بها .وله من قصيدة في رثاء أبي محمد بن أبي زيد الفقيه : غصَّتْ فجاجُ الأرض حتَّى ما ترى ........ أرضٌ ولا علمٌ ولا بطحاءُ ما زلتَ تقدم جمعهم هدياً لهم ........ في موكبٍ حفَّتْ به الّنجباءُ^




    أبو هلال التجيبي
    



    
    أبو هلال التجيبي
   
     الحسن بن أحمد بن علي بن الحسن بن أبي هلال
 التجيبي ، أبو هلال ، غلبت عليه كنيته
من أبناء القيروان ، أوطن سوسة . وهو شاعر معروف ، حسن الطريقة ، منصرف بين التصنَّّع والاسترسال أحياناً صاحب مكاتبات ومضمّرات ومعمّى ومطّيرات . وملح وفكاهات . ومدحه قليل .من شعره : لا وألحاظكِ التي تركتني ........ غرضاً للسهامِ ما دمتُ حيّا والذي أجتنيهِ من وردِ خدّيكِ ........ ليالي الوصالِ غضَّاً طريَّا وتثّنيك ذا الذي أذهل العق _ لَ وأبقى بين الجوانحِ كيَّا ما تحاكيك آرام وجرة في ........ الحسنِ ولا البدرُ في سناه المضّيا أنت أسنى من بدر تمَّ وأحلىَ ........ من ظبا القفرِ مبسماً ومحيّاومنه : يهدي إلى العليا فما من سالكٍ ........ طرق العلى إلاَّ وكان دليلهُ فضلَ الورى في الفضل حتّى أنه ........ لو قيل : منْ فذُّ الأنامِ لقيلَ : هوومنه : حلَّ السوادُ بذقنه ........ وكساه حلّة حزنه قد مات أشنعَ ميتةٍ ........ قوموا انظروا في دفنهِ^




    ابن حَرْبُون
    



    
    ابن حَرْبُون
   
     حسن بن عبد العزيز بن حَرْبُون
تونسيُّ الأبوة ، شاعرٌ مشهورٌ ، مباحث درّاس ، يعرف مستعمل اللّغة وتركيب ألفاظ الشَّعر ، ينحو نحو أبي القاسم بن هاني في الإجلاب والتهويل ، وإن قصر ذلك بالمعاني وحصرها ، ويركب الأعاريض الطويلةُ لتمكّن ما حاوله من ذلك لا يخلي نفسهَ من ذكر الخيل وآلةِ الحرب تقويةً للكلام وتفخيماً للمستمع ، ويقسم تقسيماً حسناً وربما انقلب عليه التشبيه . وقد تصفّحتُ جميع ما رأيتُ له من الشِّعر فلم أجدْه ولّد معنى انفرد به ولا زاده زيادة توجبه له .ومن شعره : لظبى المناضل والوشيج الذبَّلِ ........ شرفٌ أنافَ على السِّماكِ الأعزلِ ولعزّة الإسلامِ من أبنائهِ ........ نصرٌ يفلُّ شبا الحسامِ المقصلِ غضبوا لدينهم فنالوا فوقَ ما ........ أملوا بكلِّ مهنَّدٍ ومذبَّلِومنها : لبسوا القلوبَ على الدّروعِ مفاضةً ........ وردوا ( . . . ) الشنار الأعظلومن شعره : إذا لم تطأ بيضُ السيوفِ عزائمي ........ إذا قرعتْ عند اللقاء الظنابيبُ فلا صحبتْ كفّي كعوبَ مثَّقفٍ ........ ولا خاضَ في غمر المهالكِ يعبوبُ خليليَّ حثا بي المطيَّ فما لنا ........ على غير حيَّ المالكيَّةِ أسلوبُ وما هاجني إلاَّ بكاءُ حمامةٍ ........ شجاني له من دوحة البان تطريبُ دعت ساق حرِّ والظلامُ كأنه ........ رقيبٌ له بين السوامرِ مرقوبُ ألا بأبي الحيَّ الذين تحمَّلوا ........ ولا دمعَ إلاَّ من جفوني مسكوبٌ هم نصبوا البيضَ الحداد خيامهم ........ بطائحها البيضُ الجراد الرعابيبُ وهم جاوروا طلحَ السواجرِ والغضا ........ نخبُّ بهم جردُ اللّقاء الشراجيبُ بحيث وجوه البيض كالحة اللّقا ........ وغمزُ الرماحِ السمهريّةِ مرهوبُومن شعره : راح ذاك الشّبابُ عنّي عزيزاً ........ وأتاني المشيب خصماً ألدَّا وكأنّ العيونَ مهما رأتَّهُ ........ خفنَ لونَ البياضِ أن يتعدَّىوله يرثي الفقيه أبا علي بن خلدون من قصيدة أولها : جفونيَ إلاَّ تدّري الدمعَ فاسجمي ........ ونفسيَ إلاَّ تلتظي فتضرّمي فلا وجدَ إلاَّ أنْ تفيضي من الأسى ........ ولا دمعَ إلاَّ أن يكونَ مع الدَّمِقال صاحب الكتاب : وتوجّه حسن إلى المشرق أول سنة تسع وأربعمائة وأقام بمكة يتولَّى خدمة أبي الفرج وتأديبَ ولده .^




    ابن زنجي الكاتب
    



    
    ابن زنجي الكاتب
   
     الحسن بن علي الكاتب المعروف بابن زنجي
هو من بيت كتابة ورئاسة وعلم . وكان شاعراً بارعاً يتعب في صنعته ويجيدها ، قليل الاختراع والتوليد ، حسنَ الابتداءات وثاباً في أكثر شعره . صنع في قتلة الرافضة قصيدة قدَّمها شيخنا أبو عبد الله على جميع ما صنع الناس كلّهم . وكل قصيدة فيهم أخذ منها وترك إلاَّ هذه فإنها اختيرت بأجمعها وسأذكر منها ما أحفظ . شفى الغيظُ في طيّ الضمير المكتمِ ........ دماء كلاب حللت في المحَّرمِ فلا أرقأ الله الدموعَ التي جرت ........ أسىً وجوىً فيما أريق منَ الدمِ هي المنَّةُ العظمى التي جلَّ قدرها ........ وسارت بها الركبان في كلِّ موسمِ فيا سمراً أمسى علالةَ منجدٍ ........ ويا خبراً أضحى فكاهةَ متهمِ ويا نعمةَ بالقيروان تباشرتْ ........ بها عصبٌ حول الحطيم وزمزمِ وأهدتْ إلى قبر النبيَّ وصحبهِ ........ سلاماً كعرفِ المسكِ من كلِّ مسلمِ غزونا أعادي الدّين لا الرُّمح ينثني ........ نبوَّا ولا حدّ الحسام المصمّم بكلِّ فتىً شهم الفؤادِ كأنما ........ تسربل يومَ الرَّوعِ جلدة شيهمِ إذا أمَّ لم يشددْ عرى متخوفٍ ........ وإن همَّ لم يحللْ حبا متندِّمِ من القيروانيين في المنصب الذي ........ نمي وإلى خير الصحابة ينتمي وكنَّا نظنُّ الكفرَ في جاهليَّةٍ ........ فتعساً لكفرِ جاهليِّ مخضرمِ يقولون : مولاهم عليٌّ وإنهم ........ لأعظم بغضاً فيه من آلِ ملجمِ سببتم عتيقاً والإمامين بعدهُ ........ فلم تعتقوا يوم الحريق المضرّمِ وسؤتم نبيَّ اللهِ في خيرِ أهلهِ ........ وأفضلِ بكر في النساء وأيِّمِ فكم عاثرِ منكم إذا صافح الثرى ........ من الذعر قلنا : لليدين وللفمِ فلا نفقٌ في الأرضِ أخفى مكانكمْ ........ ولا شاهقُ يرقى إليه بسلمِ لقد رفضتكم كلُّ أرضٍ وبقعةٍ ........ وقد صرخت منكم بقاعُ جهنَّمِ فذوقوا كما ذقناه أيام كفركم ........ من الغيظ في أكبادنا والتألُّمِقال صاحب الكتاب : تطفّل في هذا البيت على طفيل الغنوي وافتقر إليه لأنه قال : فذوقوا كما ذقناه غداةَ محجرٍ ........ من الغيظِ في أكبادنا والتحوّبِومن جيّد ما سمعتُ له في الرثاء قوله في الشيخ أبي علي بن خلدون : لولا الحياءُ وأن أجيءَ بفعلةٍ ........ تنضى عليَّ بها سيوفُ ملامِ وأكونَ متّبعاً لأشنعِ سنّةٍ ........ قد سنَّها قبلي أبو تمَّامِ للبستُ لبسَ الثاكلاتِ وكنتُ في ........ سودِ الوجوه كأنني من حامِأشار إلى ما صنعه أبو تمام يوم نعي محمد بن حميد لأنه غمس طرف ردائه في مداد . ثم ضرب به كتفيه وصدره ثم أنشدَ كلمته : كذا فليجلَّ الخطب وليفدحِ الأمرُ ........ فليس لعينٍ لم يفيضْ ماؤها عذرُوكانت وفاته بجزيرة صقلية سنة ست عشرة وأربعمائة وقد شارف الخمسين .^




    ابن الربيب القاضي
    



    
    ابن الربيب القاضي
   
     الحسن بن محمد التميمي القاضي التاهرتي المعروف بابن الربيب
أصله من مدينة تاهرت . وطلب العلمَ بالقيروان . وكان أبو عبد الله محمد بن جعفر النحوي معنيَّاً به محبَّاً له فبلغ به النهاية في الأدب وعلم الخبر والنَّسب . وله في ذلك تأليف مشهور .وكان خبيراً باللغة شاعراً مقدّماً قويَّ الكلام يتكلَّفه بعضَ التكلف . حدثني جماعةٌ من أصحابنا قالوا : سألنا عبدَ الكريم : من أشعر أهل بلدنا في الوقت ؟ فبدأ بنفسه وثنَّى بابن الربيب .توفي بالقيروان سنة عشرين وأربعمائة . وقد جاوز الخمسين . وتولى القضاء .صحب بني أبي العرب على يدِ عبد المجيد بن مهذّب وأبي البهلول بن سريج فتقدم تقدماً كثيراً ، وله من قصيدة يمدح بها محمد بنَ أبي العرب : ولَّما التقى الجمعان واستمطر الأسى ........ مدامعَ منّا تمطر الموت والدّما لدى مأتم للبين غنَّى به الهوى ........ بشجو وحنَّ الشوقُ فيه فأرزّما تصدَّتْ فأشجتْ ثمّ صدتْ فأسلمتْ ........ ضميرك للبلوى عقيلة أسلماقال مؤلف الكتاب : كفى بهذا الشِّعر شاهداً بالحذقِ ، لمَا فيه من القوة والاندفاع ، وجزالة اللّفظ ، والمجانسة بين 'تصدّت' و'صدّت' وبينَ 'أسلمت' و 'أسلم' ومنها : ألا إنّما أودى بصبريَ حاجةٌ ........ لدى رأسِ نيقٍ للتعذُّرِ أبهما جعلتُ إليها إذ تناءى محُّلها ........ ندى ابن أبي العرب المؤمل سلَّما ضمنتُ لنفسي نجحها عنه واثقا ........ وأخلقْ براجٍ ضامنٍ إنْ تذمَّماومنها : يفلُّ الخميسَ المجرَ مصلتُ رأيهِ ........ إذا رأيُ ثبتِ القومِ قال وأحجما إذا اشتجرّتْ فيه الأسنَّة خاضها ........ إلى الموتِ حتّى يتركَ الموتَ أعصماومنها : أبتْ لهم أن يرتضوا الضّيمَ أنفسٌ ........ كرامٌ رأتْ رمياً بها الموت أحزما فهبّوا وما هابوا الردّى فتذَّرعوا ........ على خطّرٍ قطعاً من الليلِ مظلما فأرسلَ باديسُ الهمامُ إليهم ........ مع الخاتلِ الغدَّار جيشاً عرموما فسار على جرد يصب لثاته ........ ولم يدرِ حيناً أيّ حتفٍ تيمماومنها : وأودى 'علي' حين أودى حسامهُ ........ وأقدمَ حتى لم يجدْ متقدّما ولو لم يعاجلهُ الحمامُ أبادهمْ ........ ولكن رجال أسلموه فسلَّما وما أن نجا من غمرةِ 'قاسمٌ' ........ بإحجامهِ لكنَّما الموتُ أحجما تقدّم كي يسقى بما سقيا بهِ ........ فأخرّه المقدارُ لمَّا تقدّما وهوّن وجدي أنَّهم خمسةٌ مضوا ........ وقد أقعصوا خمسين قرماً مسوَّماً وكان عظيماً لو نجوا غيرَ أنَّهمْ ........ رأوا حسنَ ما أبقوا من الذَّكرِ أعظما أبوا أن يفرّوا والقنا في نحورهمْ ........ وأن يرتقوا من خشية الموت سلَّما ولو أنهم فرّوا لفّروا أغرَّةً ........ ولكنْ رأوا صبراً على الموتِ أكرماومن شعره يرثي المنصورَ بن محمد بن أبي العرب : يا قبرُ لا تظلمْ عليه فطالما ........ جلّى بغرتهِ دجى الإظلامِ أعجبْ بقبرٍ قيسَ شبرٍ قد حوى ........ ليثاً وبحرَ ندىْ وبدرَ تمامِومنه : انظروا إلى صورة 'الجوزاء' قد طلعت ........ كأنها قانصٌ بالدرِّ منشمرُ شيحان منتطقٌ عَّنتْ له حمرٌ ........ صخرُ قبيلَ غروبِ الشمسِ أو بقرِ فأغرقَ النزعَ في قوسٍ براحتهِ ........ قصداً وظلَّ لدى النّاموسِ ينتظرُقال صاحب الكتاب : هذه صفة مستوفاة جدَّاً يجوز أن يكون جعل 'الدبران' قوساً و'الذراع الجنوبية' يداً وكذلك ذكر الإغراق . وتمكَّنَ له وصف الجوزاء بقوله : شيحان . وهو الطويل من الرجال . وقيل : الحذر المتحيّر لما يربيه أو يخافه ، وقيل : الجادّ ، وأكثر في الحذر والجادّ على أنه : الشيح .وقوله 'منتطق' لأن في وسطها نجوماً تسمّى 'المنطقة' وقوله 'حمر أو بقر' من أحسن شيء لبياض متونها . و'الصحرة' القريبة من البياض عن البعد مع ما يقتضي ذلك من عظم النجوم المشّبهة بها إذا كانت آرام الغزلان داخلة في هذا الباب وليست الأشخاص سواء لاسيّما أن هنالك نجوماً تسمّى 'البقر' جوارَ 'الثريا' من برج الثور . وذكر الإغراق مع قوله : 'قبيل غروب الشمس' عجيب يدّل على الحرص وخوف الفوت . ويجوز أيضاً أن يكون جعل 'الهنعة' قوساً وإن كانت من نجوم الجوزاء لأن النجوم عندهم إنما هي علامة ، وإلّا فليست هي صورة الجوزاء حقيقة . ويشدّ ذلك قوله : وظلّ لدى الناموس ينتظرأي اختفى فليس يرى ، والناموس بيت الصائد .^




    أبو طالب الدلائي
    



    
    أبو طالب الدلائي
   
     حسن بن محمد هيثمون ، أبو طالب الدلائي الجهني
كان شيخاً ظريفاً ذا رقّة مفرطة ولطافة بينّة وافتنان ، أدركته وقد أسنّ . وكان مشهوراً بالمحبّة والكلام عليها والوفاء فيها ، موصوفاً بالصّيانة والعفّة ، منسوباً إلى طلب العلم وصحبة الشيوخ الجلَّة من أهله كالغساني وأبي الحسن الدّباغ وأبي محمد التّبان موسوماً بكلّ خير إلى أن صنع أبياتاً كان لها سبب أوجبها وهي : اجعل العلمَ يا فتىً لك قيداً ........ واتقِ اللهَ لا تخنهُ رويدا لا تكنْ مثلَ معشر فقهاء ........ جعلوا العلمَ للدراهمِ صيدا طلبوه فصيروه معاشاً ........ ثم كادوا به البريَّة كيدا فلهذا صبَّ البلاءُ علينا ........ مستحقاً ومادتِ الأرضُ ميدافدخل في عداوةِ الفقهاءِ وعزلَ عن إمامة المسجد ولزم داره .وحكى لي عنه غيرُ واحد أنه فقد من أحبّته نيفاً وأربعين غريقاً في البحر ، فصار شعره رثاءً تفجُّعاً عليهم ووفاءً لهم من ذلك قوله : أودعتهُ بطنَ الثرى وتركتهُ ........ في رمسهِ والموتِ ما لا ينكرُ قدّمته ولو أنني أنصفتُه ........ ما كنتُ عنه ساعةً أتأخَّرُفهذه أنفاس مشتعلة عن نفس مشتغلة قد دّلت على ما في الصدر دلالةَ الشواظ على الجمر .ومثل ذلك أيضاً قوله : نأى بسروري وصبري معاً ........ وأبقى فؤادي عليه صديعا وماتَ فماتَ سروري به ........ وصنتُ حياتي فمتنا جميعا أصابته عينٌ من الحادثاتِ ........ أصابَ العمى ناظريها سريعامما يزيدك على هذا التفجّع والتوجّع الذي يقطع القلوب حسراتٍ ويذهب العيون عبراتٍ .ولم أرو له تغزلاً إلا بيتاً واحداً وهو : ولي عينانِ دمعهما عزيزٌ ........ ونومهما أقلُّ منَ الوفاءِوبيتين من قصيدة وهما : ولو أنني أنصفتُ شوقي إليكمُ ........ لأنضيتُ بزلَ العيسِ بالذَّملانِ ولو أنني أستطيعُ شوقاً لزرتكمْ ........ على الرأسِ إن لم تسعدِ القدمانِ^




    الصيرفي
    



    
    الصيرفي
   
     حسين بن علي الصيرفي
شاعرٌ مستفيضُ المعاني حلوُ الألفاظ ، سلسُ الطَّبع ، طيَّارُ الشِّعر ، خفيف أرواح الكلام ، بصيرٌ بالمعّمى ، قديرٌ على استخراجه وصنعته حسنُ المناقشة والمفاتشة فيه .من شعره : لقد شرفَ اللهُ من دولةٍ ........ أقامَ المعزُّ بتشريفها وثقَّفها بظلالِ السيوفِ ........ أميرٌ بصيرٌ بتثقيفها فيا ابنَ الأفاضلِ من حميرٍ ........ إذا عدَّ فضلُ غطاريفها لقاؤك حسَّنَ عندي الحياة ........ وأمَّنني من تخاويفها وكنتُ كأنيَ في جنَّةٍ ........ ظفرتُ بحسنِ زخاريفهاومنه : يا نعمةً فزتُ من بين الأنام بها ........ وسؤلَ نفسيَ بل يا منتهىَ وطري يا منَّةً كنتُ مملوءَ اليدينِ بها ........ فعاقني دونها صرفٌ منَ القدرِ قد كنتَ تعلمُ حالي في مغيبكَ عن ........ عيني وإن كنت لم أنجد ولم أغرِ فكيف ظنَّكَ بي ؟ والدارُ نازحةٌ ........ ولم أجدْ منك في كفّي سوى الذِّكر والله لا فارقتْ نفسي عليك أسىً ........ ما غبتَ عن نظري أو ينقضي عمري ولا - وحقَّك - لا أخليتُ قلبيَ من ........ وجدٍ عليك ولا عينيَّ من سهرِ ولا سمعتُ بموصولينِ نالهما ........ سهمٌ من الهجرِ أو سهمٌ من السَّفر لَّا بكيتُ وما يغني البكاءُ وقد ........ عاثتْ يدُ الدّهر في سمعي وفي بصري ما أحسبُ البعدَ إلاَّ كان يحسدني ........ على دنّوك يا شمسي ويا قمريومنه : قلقتْ فيك هذه ........ هذه كيف تقلقُ قرفت يمن ميّة ........ هي من ميّ تفرقُ قتري لحنَ مقتفٍ ........ فتقَ من حلَّ يرتقُكلّ بيت من هذه الأبيات يقرأُ معكوساً ، وهو قدرة على الكلام ليس فيه انسجام .^




    خدوج الرصفيّة
    



    
    خدوج الرصفيّة
   
    هذه امرأة من أهل رصفة بساحل البحر لُقِّبت بهذا اللّقب ، واسمها خديجة بنت أحمد بن كلثوم المعافري .
وهي شاعرة حاذقة مشهورة بذلك في شبيبتها ، وقد أسنّتِ الآن وكفّت عن كثير من ذلك . ولها ترسّلٌ لا يقع مثلهُ إلا لحذّاق المترسّلين ومن شعرها : جمعوا بيننا ، فلمّا اجتمعنا ........ فرّقونا بالزور والبهتان ما أرى فعلهم بنا اليومَ إلَّا ........ مثلَ فعلِ الشيطانِ بالإنسانِ لهفَ نفسي عليَّ يا لهفَ نفسي ........ منكَ إنْ بنتَ يا أبا مروانِكان أبو مروان هذا رجلاً شاعراً من أهلِ الأندلس وكان يودّها فظهر له تشبّب بها ، فغار لذلك إخوتُّها ، وفرقوا بينهما ، واشتهر أبو مروان هذا فقتله إخوتها .ووجدها أحدُ إخوتها تكتب رقعةً فهمَّ بها ، فكتبتْ إليه : أأخي الكبيرَ وسيّدي ورئيسي ........ ما بالُ حظِّي منكَ حظُّ نحيسِ أبغي رضاكَ بطاعةٍ مقرونةٍ ........ عندي بطاعة ربّيَ القدُّوس فإذا زللتُ وجدتُ حلمكَ ضيّقاً ........ عن زلّتي أبداً لفرطِ نحوسي ولقد رجوتُ بأنْ أعيشَ كريمةً ........ في ظلِّ طود دائمِ التّعريسِ ببقاء عزّك لا عدمتُ بقاءهُ ........ فإذا أنا أصلىَ بحرِّ شموسِ يا سيّدي ! ما هكذا حكمُ النُّهى ........ حقّ الرئيس الرِّفقُ بالمرؤوسِ فإذا رضيتَ لي الهوانَ رضيتهُ ........ وجعلتُ ثوبَ الذلِّ خيرَ لبوسي .^




    السعدي
    



    
    السعدي
   
     خلف بن أحمد السّعدي
من قرية 'تعرف بالسعديين جوار مدينة المهدية' .كان شاعراً مطبوعاً . كثيرَ الأخبار والحكايات ، مزّاحاً . مات بزويلة المهدية سنة أربع عشرة وأربعمائة وقد بلغ ستاً وتسعين سنة .كان له حمار سمّاه 'مرزوقاً' فكتب إلى بعض إخوانه يستهدي له علفاً : إنّ مرزوقاً يغنَّي ........ طالَ شوقي للشعيرِ قوتهُ أكلُ حبالي ........ وقفافي وحصيري فإذا ما جنَّه اللّ _ يلُ دهاني بالصَّفيرِ همّتي فوق الثريَّا ........ ونصيبي في الحفيرِوصحب الأميرَ تميم بن معدّ والأمراء إخوته بالمنصورية حيناً طويلاً وامتدحهم . وكانت له عندهم حظوةٌ ومكانةٌ ، ودخل مصر في أيام العزيز فأفاد . وأكثر شعره فيهم . فكتمه لتلك العلّة خوفاً ممن لا يعرف مخارج الكلام ووجوههُ حتى زعم أنّه ضاع جملةً ، ولم يظهرْ منه سوى جزء أوّله : ماذا يريكَ تصرُّف الأحوالِ ........ وكرورِ أيامٍ ومرُّ ليالِورأيتُ له قصيدةً أوّلها : هجرتُ لذيذَ الغمضِ مذ هجرتْ هندُ ........ فجريُ دموعِ العين بينهما مدُّ وما شيمتي رعيُ النجومِ لأنّها ........ حياة ولا فيها انتفاع ولا رفدُ ولكنه ذكرٌ لما بانَ وانقضى ........ وردٌّ لما قد فات لو أمكن الردُّ ذهابُ شبابٍ لم أكنْ بذهابهِ ........ رشيداً ولكن زال عنّي به الرُّشدُومن شعره : هلِ الدهرُ يوماً بليلى يجودُ ........ وأيامنا باللَّوى هل تعودُ عهودٌ تقضَّتْ وعيشٌ مضى ........ بنفسيَ لله تلكَ العهودُ ألا قلْ لسكانِ وادي الحمى ........ هنيئاً لكم في الجنانِ الخلودُ أفيضوا علينا من الماء فيضاً ........ فنحن عطاشٌ وأنتم ورودُ^




    النَّحويّ
    



    
    النَّحويّ
   
     أبو القاسم سلمان بن عامر
شاعرٌ مشهور مقدّمُ الذّكر مطلقُ الكلام قريبُ المرمىَ لا يبعدِ مشتركُ المعاني عنده صدر من علمِ النحو وبذلك عرفَ .وفيه اختصاصٌ بالقاضي أبي الحسين وانقطاعٌ إليه . وفيه أكثر شعره . وفي أبيه قبله .ومن شعره : إذ أخذ الأقلامَ خلتْ يمينهُ ........ يفتح نوَّاراً فرادىَ وتوأما وإن قام في النادي لفصلِ قضيّةٍ ........ أعادَ ضياءً كلّ ما كان مظلما برأي كحدّ المشرفيِّ وفطنةٍ ........ تريهِ يقيناً ما أتى لا توهما وإن غشيَ الهيجاءَ لم تلف عامراً ........ ولم تلفِ بسطامَ بنَ قيس مقدَّما تتبّع آثارَ العفاةِ بنائلٍ ........ جزيلٍ فلم يترك على الأرض معدما فكلّ مديحٍ فيه دون فعالهِ ........ وكلُّ بليغٍ ينثني عنه مفحما ترى زمرَ الراجينَ في عقر دارهِ ........ كأنّهمُ حلوا الحطيمَ وزمزمامنها : وإني وإن سالمتُ دهري لعالمٌ ........ بأنك تجزيه بما كان قدَّما ولو أننّي صارعتهُ فصرعتهُ ........ لأوجستُ خوفاً أنْ أصارعَ أرقما ولكنَّني أسطو عليه بماجدٍ ........ إذا صنعَ الإحسانَ في النّاسِ تمَّما^




    ابن الأبزاري
    



    
    ابن الأبزاري
   
     أبو القاسم سلمان بن محمد بن الأبزاري
من أبناء الكتّاب . ولم يكن أبوه أبزاريَّا وإنما جدّه لأمه فنسبَ إليه . وكان شاعراً لطيفاً متفنناً في كثير من العلوم . ظريفاً لا تقعُ العينُ على مثله في زمانه جمالاً وحسنَ زيّ وهيئةٍ ، يصلح للقضاء .وكان منقطعاً إلى القاضي محمد بن عبد الله بن هاشم مخصوصاً به من صغره ، قريباً من قلبه جدَّاً ، لا يكاد القاضي يصبر عنه لأدبه وفهمه وحلاوة جملته ، ثم صحب القاضي أبا الحسين ولده بعده على تلك الحال .وتوفي سنة عشر وأربعمائة وقد أشرف على الخمسين .من شعره : ولمّا التقينا بعد أن ظنَّ حاسدٌ ........ على الحبّ ألّا نلتقي آخر الدهرِ بثثنا شكايّا أنفسٍ لم يكنْ لها ........ على طول أيام التفرّق من صبرِ وكادت لذاذاتُ التداني لقربنا ........ من الوصل أن تقضي علينا ولا ندريقال صاحب الكتاب : ما أحسن ما أخذ قول أبي تمام : أصلّه البينُ حتى أنه رجلٌ ........ لو مات من شغله بالبينِ ما علمافقلبه حيث شاء وصرفه إلى حيث أراد .ومن شعره : أعذر فعذريَ لم تبلغهُ مقدرتي ........ وكلُّ من لم يحدْ في الحكم معذورُ إن يقصر اليوم وجدي عن رضاك فما ........ لساني الدهرَ عن شكريكَ مقصورُ فاقبلْ قليلَ كثيرِ الشكرِ معتذراً ........ فأنت في كلّ ما أوليتَ مأجورُ^




    المصاحفي
    



    
    المصاحفي
   
     شبلون بن عبد الله المصاحفي
كان رجلاً مستهزئاً مشهوراً بالتنقير والمقالعة فيه تلاعبُ واستخفاف كان قد دخل الدعوةَ تستّراً بها ، واحتمى بسببها . فإذا جاء شهر رمضان أكل يومَ الشكِّ مع أهل السنَّةِ وقال : سبحان الله كأنَّ ملكاً يغلط فإذا أفطرت الشيعة وأفطر عبد الله بن محمد الكاتب أفطر شبلون وقال : عجب كأن الملك يفرط فظاهر صيامه أبداً ثمانيةٌ وعشرون يوماً إن كان له باطن .ثم تاب على يديْ أبي القاسم بن شبلون الفقيه وتبّرأ من الدعوة مجاهراً وتولَّى الخزانةَ لخليفة بن يوسف بن أبي محمد القائد أيامَ استخلفه أبوه على إفريقية . وبذلك هجاه ابن مغيث ونقر عليه .وكان شبلون متوسطَ الشِّعر ، منصرفَ الهمة إلى نظمه بلسان القبقبة على مذهب أهل الكدية إلاَّ في الهجاء فإنه كان يجيدُه لمكانه من الشرِّ ، وطبعه فيه .كتب إلى بعض أصدقائه ، وقد جاء من الحجّ فغيرّ تمصولة القافلة وسلمَ الرّجل ببعض من كان معه من الناس فنقر عليه واتَّهمه : أشكر لتمصولةَ أفعالهُ ........ فإنّها حامضةٌ حلوهْ واضرب عن الحجّ وعن ذكرهِ ........ ونمْ عنِ النّاسِ وخذْ غفوهْ جئتَ لتسعى فاقشعرَّ الصفا ........ من عجبٍ وارتجت المروهْ والركنُ لولا أنه موثقٌ ........ لطار عن موضعه غلوهْوتوفَّي سبلون سنة ست وأربعمائة وقد زاد على الستين .^




    ابن الفكاه
    



    
    ابن الفكاه
   
     أبو القاسم عبد الخالق بن إبراهيم القرشي
شاعرٌ بارع ، ذكيُّ الخاطر حسن الطريقة حلوٌ في جزالةٍ ، وحدقٌ بالصنعة ، روضةُ آداب ، وداعيةُ إطراب ، يضربُ في كلّ علمٍ بقدحٍ ، ويرجع من كلّ طريق بربح .من شعره : وقالوا : ظلامُ اللّيل سترٌ لذي الهوى ........ إذا قاده الشوقُ المبرحُ عاشي فما لي إذا ما جنَّ أيقظ للسّرى ........ كأنّ علىّ اللّيل مقلةَ واشيومنه : على الضَّيمِ أو فاحللْ عقالَ الركائبِ ........ وللذلِّ أو فاحللْ صدورَ الكتائبِ فإمّا حياةٌ بعد إدراكِ منيةٍ ........ وإما منايا تحت عزِّ القواضبِ فما العيشُ في ظلِّ الهوانِ بطيب ........ وما الموتُ في سبل العلاءِ بعائبِ^




    الزّبُنِّي
    



    
    الزّبُنِّي
   
     عبد الخالق بن أبي حاتم محمد بن أبي المنهال الزّبنِّي
كان أبوه قاضياً بقرية زبنّة من كورة رصفة من الساحل ، وله نسب في الأزد ، كان شاعراً مشهوراً أكثر من أبيه حسنَ الطريقة فخم الكلام ، وربّما ركب الحلاوة أحياناً فجوّد وكان مقصراً عند نفسه لا يتعاطى الدخولَ بين الحذّاق على أنه مجوِّد ، تواضعاً وبعدَ همَّةٍ في الشِّعر ، لا يكاد يرضى عن جيّد نفسه . ولم تكن له بديهةٌ بل كان شديدَ التعب والمعالجة إذا أراد الصّنعة .ومن شعره : جناحُ سلَّوي عن هواكِ مهيضُ ........ وما لي بما حمِّلتُ منك نهوضُ وكيف وبي في القرب ما بي في النّوى ........ وجسمي من اللحظِ المريضِ مريضُ يغيض اصطباري عنك ، والنفس كلما ........ تذكرتُ أشجاني تكاد تفيضُومنها : له حدُّ سيفِ لا يزال مضرّجاً ........ وعرضٌ نقي الجانبين رحيضُ وطرفٌ إلى العلياءِ يطرح سامياً ........ ولكنّه عمّا يشينُ غضيضُومن شعره : سأصونُ غرّاتي بغرِّ قصائد ........ تعيا بها حيلاً ذوو الألبابِ حارتْ سحائبُ فكر كلِّ مهذبٍ ........ فيها وصيبَ عقلهُ بعجابِ فتنفّستْ منها الرّياضُ وأعلقتْ ........ منها القلوبُ برائقٍ خلاّبِوتوّفي عبد الخالق سنة عشرين وأربعمائة .^




    أبو حبيب
    



    
    أبو حبيب
   
     أبو حبيب عبد الرحمان بن أحمد ( بن حبيب )
ولد بالمحمدية وتأدَّبَ بالأندلس ، دخلها صغيراً مع أبيه . وكان من صالحيّ الأمة وعبّادها وزهّادها ، ترك التجارة لشيء اطلع من شريك كان له ، فتبرّأ له من جميع ما في يديه وخرج فقيراً إلى الأندلس غازياً فذكر هنالك ولم يَخْفَ حاله . وسكن الثغر مرابطاً حتى قبض قبل الأربعمائة .ولم يزل ابنه أبو حبيب هذا يخالط أشراف الناس وأهل الأقدار حتى برّز في الأدب وصناعة الشِّعر وعلم الشرع ، فصار صدراً مذكوراً في كلّ واحد منها يصلح للفتوى .ولم يكن متكسّباً بالشِّعر ولا طالباً ثواباً عليه إلاَّ ما وصله به محمد بن هشام بن عبد الجبار المهدي القائم بقرطبة على هشام المؤيد .ومن شعره : أضحىَ عذولي فيه من عشّاقهِ ........ لمَّا بدا كالبدرِ في إشراقهِ وغدا يلومُ ولومهُ لي غيرةٌ ........ منه عليه ليس من إشفاقهِ قمرٌ تنافست الجوانحُ والصّبا ........ في حبّه لتفوزَ عند عناقهِ في خدِّهِ نورٌ تفتّح وردهُ ........ ألحاظهُ منعتهُ من عشّاقهِ عرضَ الوصالَ وظلّ يعرض دونه ........ وتخلُّقُ المعشوق من أخلاقهِ وغدا محاق البدرِ موعدَ بينهِ ........ ورحيلهِ فمحقتُ قبلَ محاقهِومنه : وإني على شوقي إليه وصبوتي ........ أغار عليه في دجى اللّيلِ إذْ يسري فبتُّ ودمعي مزج فيضِ دموعهِ ........ أقبّل ما بين الترائب والنَّحرِ إذا همَّ أن يمضي جذبتُ بثوبه ........ وأطبقتُ من خوفٍ على مقلتي شفري وكم ليلة هانت عليَّ ذنوبها ........ بما باتَ يرويني من الرّيقِ والخمرِ أقبّل منه الوردَ في غيرِ حينه ........ وألثمُ بدرَ التمِّ في غيبةِ البدرِ إلى أن بدا نورُ التبلُّجِ في الدُّجا ........ كنور جبينٍ لاحَ في ظلمةِ الشَّعرِ وهبَّتْ نسيمُ للصباحِ كأنها ........ تهبُّ بريحِ المسك أو خالصِ العطرِ وقد نبَّهَ الساقي الندامىَ لقهوةٍ ........ كشعلةِ مصباحٍ خلا أنها تجريومنه : مجري جفوني دماءً وهو ناظرها ........ ومتلف القلبِ وجداً وهو مرتعهُ إذا بدا حالَ دمعي دون رؤيتهِ ........ يغار منّي عليه فهو برقعهُ قلبي الوفُّي وجسمي لا وفاءَ له ........ ما من أقام كمن قدْ سارَ يتبعهُ إن كان حجَّبه بقياً عليه فلمْ ........ أطاق حين نأى عنه يشيِّعهُ لو أنه ذاب سقماً يوم رحلته ........ كان الوفاءُ له في الحبِّ أجمعهُومنه : ليتَ الفراقَ غداةَ أوردَ أصدرا ........ بل أو تلَّومَ ساعةً وتصبَّرا لمّا وقفتُ ودمعُ عيني واقفٌ ........ في مقلتي حتى إذا ارتحلوا جرىوله في ذمّ الزمان : أعدى إلى الحرِّ من أعدائهِ الزمنُ ........ حظّ المهذّب من أيامهِ المحنُ مكابداً فيه ألواناً يزولُ لها ........ صبرُ الجليدِ ويجفو جفنه الوسنُ يبيضُّ من هولها رأسُ الرضيعِ أسىً ........ ويغتدي أسوداً في ضرعهِ اللَّبنُومن شعره : خطَّتْ يدُ الحسنِ على خدِّهِ ........ لاماً من المسك شديدَ السوادْ حتى إذا جاء إلى نصفهِ ........ وهمَّ أن يزدادَ جفَّ المدادْ فحقَّ لي فيه لباسُ الضنى ........ وقلَّ لي فيه لباسُ الحدادْقال صاحب الكتاب : هذه إشارة طريفة ظريفة خفيةٌ خفيفة . ولمّا قال 'جف المداد' دلّ على انقطاع الخط وخفاء منتهاه . فاستحقَّ عند نفسه لذلك لبس الضنى مشاكلةً . وقال : 'لباس الحداد' لما بينهما من المزية .وقريب من هذه الإشارة قولي : كأنما عارضهُ عندما ........ مثّل فيه الشِّعر ما مثّلا صحيفةُ الكاتبِ لم يستطعْ ........ يكتب فيها غير أنْ بَسملا^




    الفراسي
    



    
    الفراسي
   
     عبد الرحمان بن محمد الفراسي
 بالفاء وبعد الراء ألف وسين مهملة
من قرية تعرف ببني فراس جوار تونس وإليها ينسب إلاَّ أن مستقرّه تونس وبها تأدبه . كان شاعراً خليعاً ماجناً شريراً كثيرَ المهاجاة . قليلَ المداراة . خبيث اللّسان . من تلاميذ الصرائري صحبه وجاراه . توفّي بمدينة سوسة . سقط من سطح وهو سكران فتردَّى بحضرةِ عتيق ابن مفرج سنة ثمان وأربعمائة وقد نيّف على الثلاثين .لمّا وليَ القاضي عبد الرحمان بن محمد النحوي قضاء تونس كتب الفراسي في 'الجبل المعشوق' حيث يتنزه الناس ويتفرّجون : يقول فراسيُّ هذا الزمان ........ وما زال في قولهِ يعدلُ متى يملك الأرضَ دجّالها ........ فقد صار قاضينا أحولُوبلغه ذلك فأحفظه .ودعاه إليه رجل خاصمه فلما مثل بين يديه سمع دعوى خصمه وسأله فأقّر ، فألزمه أداء الحق فامتنع وقال : عليَّ يمين أن لا أدّبتهُ إلى وقتِ كذا فأطرق القاضي ساعةٌ وقضى عنه ما وجب لغريمه فلما خرج قيل له : ويحكَ ما صنعت ؟ قال : أردت أن أستحلّ عرضهُ فحرّمه ونظم : من كان عندي له مطالبةٌ ........ فإنّ بيني وبينه القاضي قاضٍ قضى عنّي الحقوقَ على ........ بعديَ منه وفرط إعراضي أباح لي مالهُ ليمنعني ........ من عرضه وهو ساخط راضي فيا لها رقيةٌ مسكَّنةً ........ لحيةٍ ساورتهُ نضناضِومن شعره : خلقت إلاَّ عليكَ جلداَ ........ يا متلفي جفوةً وصدّا لججتُ وصلاً فلجَّ هجراً ........ وزدتُ قرباً فزاد بعدا يا أيُّها النّاس أيّ شيءٍ ........ عليكمُ إن هلكتُ وجدا حرّمتُ من وصله نصيبي ........ إن لم تكن وجنتاه ورداومنه : مسكينُ هجركِ أوْ أسيرُ هواكا ........ أمسى وأصبحَ يرتجيكَ عساكا ضاقتْ به سعةُ البلادِ وأمسكتْ ........ كفُّ الغرامِ لقلبهِ إمساكا قد كان منقطعَ الرجاء فما ترى ........ فيمن أضرَّ به الهوى فدعاكا يا أيُّها الرشأ الذي بلحاظه ........ ما زال ينصبُ للهوى أشراكا أترى جميلاً أن تعذَّبَ في الهوى ........ قلبي ، وقد عبثت به عيناكا ولقد عكفت على هواك ألومهُ ........ فأبى وأقسم : لا يحبُّ سواكاوكتب إلى معدّ بن خيارة : يا واحدَ العلمِ ويا كهفهُ ........ ويا فريدَ الأدبِ المحضِ ومن به يفخر شأوُ العلى ........ في سائرِ الآفاق والأرضِ مسألةٌ جاءك عنوانها ........ خصمان في أمرِ بمَ تقضي طرفٌ رأى طرفاً فلم يبرحا ........ إلَّا وجرحُ البعضِ في البعضِ فواحدٌ في قلبهِ جرحه ........ وآخرُ في خدِّه الغضَّ لكنَّ جرحَ القلبِ عن لذّةٍ ........ وهي به نحو الرَّدىَ تمضي والجرحُ في الخدِّ له زينةٌ ........ أتتهُ عن كرهٍ وعن بغضِ فاقضِ - وقاك الله - من بيننا ........ بالحقَّ يا خير امرئ يقضيفأجابه معدّ وتغاضى من الحكومة قطعاً للجدال والخصومة وقال : تفديك نفسي من فتىً بارعٍ ........ يعرف بالإبرامِ والنقض قد أتعبَ الأفكار وصفُ الهوى ........ وكلُّ عينٍ دونه تغضي تلك أمور خفيت دقّةً ........ من كلِّ من يحكم أو يقضي لو لم يغب أمرُ الهوى لم يكن ........ فيه تلافُ المال والعرضِوجلس يوماً إلى شيخ تونس وكان نهايةً في المجون . فاجتاز بهما رجل يسأل عن دار ابن عبدون ، فقال له الشيخ : هي تلك الرائقة حيث يقوم أيرك ، فقال الفراسي : والله لأنظمنّه فما رأيت كهذا المعنى . وقال من ساعته : إن شئتَ أن تعرفَ عن صحةٍ ........ دارَ التي تعزى لعبدونِهِ فامشِ فإنْ أيرك أبصرته ........ قام فإن الباب من دونهِ^




    ابن الخّواص الكفيف
    



    
    ابن الخّواص الكفيف
   
     أبو القاسم عبد الرّحمان بن يحيى الأسدي ، ابن الخواص الكفيف
لم يكن أبوه خوّاصاً ، ولكنّه سكن القيروان في سوق الخوص وحدّه الأبزاري الذي يُنْسَب إليه سلمان المتقدم ذكره لأنه قريبُه من النساء .وأبو القاسم هذا شاعرٌ مشهور ، حسن الطريقة ، منقادُ الطّبع ، لا يتكّلف التصنيع ، بريءٌ من تعقيد أصحابه النحويّين وبَرْدِ شعارهم ، مفنّن في علم القرآن من مشكل ، وغريب ، وأحكام .ومن شعره : جرى حكمُ هذا الدهر أن يجمعَ الغنى ........ مع الجهل والفهم الذكي مع الحرف فلا تكُ في شكِّ إذا كنتَ عالماً ........ بأنك لا تعطى سوى خطةِ الخسفِ ولما رأيتُ ليس بتاركٍ ........ كريماً ، ولا تبقي نواه على إلفِ قسمنا بني الآداب نصفين بيننا ........ فلم يغنهِ النصفُ الذي اختار عن نصفي خليليَّ هذا مأتمُ المجد والعلا ........ أصابهما سهمُ الحوادث بالحتفِ فأصبحت الآدابُ مرضى وخلّفتْ ........ مغاني الحجى مدروسةً بين ذا الخلفِ أتى السخط فاستولى على البشرِ والرِّضى ........ لديهم . وولّى اللؤمُ بالجودِ والعرفِ يطيب لدى النَّوكى زمانٌ صفاً لهمْ ........ وتطرقنا أيّامه مرَّةَ الرَّشفِ وقامَ بها صفَّا أمامي غناهم ........ وقد قعدت آدابهمْ بهم خلفيومنه : جبرتَ عظمي به إذ كان منكسراً ........ لولاه ما كانَ لي عظم بمنجبرِ وشدَّ هيضَ جناحي بعدما سقطت ........ منه قوادمهُ ضعفاً فلم أطرِومنه : دقَّ لما يلقىَ من اللّمسِ ........ وفات دركُ الوهمِ والحسِّ كأنه ممَّا بهِ من ضنىً ........ وهمٌ جرى في خاطرِ النَّفسِقال صاحب الكتاب : قد اشتدّ أسرُ هذا الكلام ، ولم تدركهْ فترة الكللِ ، ولا رزاحةُ الثقلِ ، بل أتى رطبَ المغامز ، ثابتَ المراكز .ومن شعره : هذا لعبد الله أوّلُ مصرعِ ........ ترزا به الدنيا وآخرُ مصرعِ كادتْ تميد الأرض خاشعةَ الربى ........ وتمورُ أفلاكُ النّجومِ الطّلعِ عجباً أيدري الحاملون لنعشهِ ........ كيف استطاعت حملَ بحرٍ مترعِ علماً وحلماً كاملاً وبراعةً ........ وتقىً وحسنَ سكينةٍ وتورُّعِ وسعتْ فجاجُ الأرضِ سعياً حوله ........ من راغبٍ في سعيهِ متبرّعِ يبكونه ولكلِّ باكٍ منهمُ ........ ذلُّ الأسيرِ وحرقة المتوجِّعِومن شعره : أراكَ عيني كحيلِ الطَّرف ذي حورٍ ........ ظبيٌ خلا أنه ظبيٌ منَ البشرِ أغنى عن الغصن قدَّاً بالقوامِ كما ........ أعنى بغّرته عن طلعة القمرِ يفترُّ عن أشنبٍ عذبٍ مراشفهُ ........ كالمسكِ نكهتهُ في ساعةِ السَّحرِ مستملحُ الدلِّ حلوُ الشكلِ ما نظرتْ ........ إليه عينٌ فلم تفتنْ منَ النظرِ ما كان أحسنَ إذ تمَّتْ محاسنهُ ........ لو تمَّ لي منه إشفاق على ضرري جرى هواه مجاري الرّوح في جسدي ........ وحلّ منّي محلَّ السمع والبصرِ^




    النحوي
    



    
    النحوي
   
     عبد الرزاق بن علي النّحوي ، أبو القاسم
شاعرٌ قادرٌ ، يطلب الطّباق والتجنيسَ طلباً شديداً بالتصريف وتبديل الحروف ، ويستعمل القوافي العويصةَ ، ويبعد المرامي تحلُّقاً على المعاني ، ولا يكاد يهمل من التصنيع إلاَّ ما أفلته . والغالبُ عليه علم الشرائع والقرآن ، وعنده من أصول الجدل والنظر في المذاهب نصيب . وكان شديد التواضع ، قليل التنازع ، يتهم نفسه ، ويستبعد حسّه .كتب إليّ لمّا صنعتُ هذا الكتاب صحبةَ نبذٍ أنفذها إليّ لأثبتها : يا مبرزاً إبريزَ خير سبيكةٍ ........ ومكلّلاً إكليلَ خيرِ متَّوجِ وممَّيزاً جنسيْ مقدّمةِ النّهى ........ إن أشكلا من عاقرٍ أو منتجِ ومطرزاً حللَ البلاغةِ معجزاً ........ كلِّ الورى ببلاغة 'الأنموذج' فكأنه للسمع لفظُ أحبَّةٍ ........ وكأنه للعينِ روضُ بنفسجِ وكأنه للقلبِ سحرُ علاقةٍ ........ في مهجةٍ تخشى الصدودَ وترتجي خصّصت أهلَ الغرب منه بمشرق ........ بأقرَّ من شمس النهار وأبهجِ رجّحت بين ذوي الفصاحة منهم ........ وفصلت بين مرتّب ومثَّبجِ وكشفتَ عن شعري لتلحقهُ به ........ فاستر على خلِّ لسترك محوجِومن شعره : أقمريَّ أيكِ الجزع هل أنت جازعُ ........ وهل لك إلفٌ نازحٌ عنكَ نازعُ وفي لحنكَ المسجوعِ في رونقِ الضّحى ........ دليلُ أسىً لو أنّ جفنكَ دامعُ أثارَ كمينَ الشوق أنَّكَ صادحٌ ........ وإنْ كان لا يدري مرادكَ سامعُ كأنّ نسيماً للشَّمالِ وللصَّبا ........ نسيبُ الصَّبا طيباً إذ الشمل جامعُ وإذْ ليس سرّ للمسرة ذائع ........ وليس ذمام بالمذمَّةِ ضائعُومن شعره : حمت أسلٌ وردَ الأسيل المورّدِ ........ وحالتْ عيونٌ دون عينٍ وخرَّدِ فقلبنَ قلباً في غرامٍ مجمَّعٍ ........ وأصدرنَ صدراً عن عزاءٍ مبدّدِ فما أبت في خدِّ بغير تخدُّد ........ ولا فزتُ من نهدٍ بغير تنهُّدِ وكم من ظباء تحت مغمدةِ الظبى ........ لأجفانها فعلُ الحسامِ المجَّردِ مسكّنة للحسنِ في حركاتها ........ دلالةُ غيداء وشبهةُ أعيدِومنه : ولولا الروضُ لم ابق اشتياقاً ........ وهل أفنى وبينكما انتسابُ كأنّ الأقحوانَ الغضَّ فيه ........ ثغورٌ والنَّدى فيه رضابُ^




    ابن البقال الضرير
    



    
    ابن البقال الضرير
   
     عبد العزيز بن أبي سهل الخشني المعروف بابن البقّال الضرير
كان مشهوراً باللّغة والنحو جدّاً مفتقراً إليه فيهما ، بصيراً بغيرهما من العلوم . ولم يُرَ قط ضريرٌ أطيبُ منه نفساً ولا أكثر حياءً مع دين وعفّة أدركتُه وقد جاز التسعين والتلاميذُ يكّلمونه فيحمرَّ خجلاً .وكان شاعراً مطبوعاً يلقي الكلامَ إلقاءً ، ويسلك طريقَ أبي العتاهية في سهولةِ الطّبعِ ولطفِ التركيب ، وقربِ مآخذ الكلامِ ، ولا غنىً لأحدٍ من الشعراء الحذَّاقِ عن العرضِ عليه والجلوس بين يديه أخذاً للعلم عنه ، واقتباساً للفائدة منه .وكان سيِّدنا نصير الدولة عارفاً بحقِّه مقرّباً له ، مقبلاً عليه .لزمه بالقيروان مغرم فترك بسببه ألوف دنانير تناهز العشرة بل تجاوز البدرة . وتوفّي رحمه الله تعالى سنة ست وأربعمائة .ومن شعره لعبد الله بن محمد الكاتب وقد أراد إدخاله الدعوةَ : لكم عليَّ وفاءٌ ما حييتُ ولا ........ أعدو رضاكم ولا أرضى بكم أحداَ لا تسألوني عن ديني فأسخطكم ........ لا بعتُ ديني بدنياكم إذن أبدَافأعرضَ عنه ، ولم يعرضْ له بعدها ، ومن شعره : قال العواذلُ قد طوَّلتَ حزمكَ إذْ ........ لو شئتَ إخراجهُ عن سلوةٍ خرجا ولن أطيقَ خروجَ الحزن من خلدي ........ لأنني أنا لم آمرهُ أن يلجاومن شعره : العينُ من وجهكَ في لهوِ ........ والقلبُ من صدِّكَ في شجوِ تناصفَ الحسنُ الذي حزتهُ ........ لم يفتقرْ عضوٌ إلى عضوِ ولم يفدْ منك محبُّ سوى ........ قلبٍ شجٍ في جسدٍ نضوِومنه : لمَّا تحمَّل قطَّانُ الحمى تركوا ........ عندي وساوسَ قد فصِّلنَ بالحرقِ وفي هوادجهمْ سربُ أوانسَ قد ........ دخلنَ في الوحشِ بالأجيادِ والحدقِ من كلِّ مطلعةِ شمساً بلا فلكٍ ........ حسناً ويهززنَ أغصاناً بلا ورقِومنه : يا غصناً منَ الآسِ ........ ودرِّةً وهيَ منَ النّاسِ صورك الله على صورةٍ ........ كانت بها أسبابُ وسواسي ترديد ذكري لك في خاطري ........ أكثرُ من ترديد أنفاسي نسيتَ ودِّي وتناسيتني ........ وليس قلبي لك بالنّاسي وليس لي منك سوى حسرةٍ ........ تجولُ بينَ الشِّوقِ والياسِوله ، وهو من رقيق شعره : ولست كمن يجزي على الهجر مثلهُ ........ ولكنني أزدادُ وصلاً على هجري وما ضرّني إتلافُ عمري كلِّهِ ........ إذا نلتُ يوماً من لقائك في عمريوله : كان عيشي بكم هنيئاً لذيذاً ........ غير أنّ الأيامَ كانتْ قليلهْ إن أكنْ ضاحكاً فقلبيَ باكٍ ........ أو أكنْ سالماً فنفسي عليلهْ^




    الحروريّ النحويّ
    



    
    الحروريّ النحويّ
   
     عبد العزيز بن خلوف الحروري النحوي
شاعرٌ مفلق ذو ألفاظ حسنة ومعانٍ متمكنة ، مثقفُ لنواحي الكلام ، رطبها ، حلوُ مذاقة الطبع عذبها ، يشبه في المنظوم والمنثور بأبي علي البصير وله من سائر العلوم حظوظٌ وافرة وحقوقٌ ظاهرةٌ ، أغلبها عليه علم النحو والقراءات وما تعلّق بها . وفيه ذكاء يكاد يخرج عن الحدِّ المحمود .له من قصيدة يمدح بها سيّدنا - أدام الله سلطانه - أولها : أبلحظ طرف هذه الأنضاء ........ شقيت إذنْ بالأعينِ الأعضاءُ تتمثل الغيدُ الحسانُ ببعض ما ........ جرّت عليه الغادةُ الحسناءُ الصبر من خلقِ الرجالِ وطبعها ........ والحزنُ أكثرُ صابريه نساءُ حتَّى إذا زرَّتْ هوادجهم ولي ........ في بعضها لو يعلمون شفاءُ الشمسُ مشدودٌ عليها معجرٌ ........ والغصنُ مشتملٌ عليه رداءُ تصبو الجمادات الموات لوجهها ........ طرباً فكيف النطّقُ الأحياءُ سارت وقد بنتِ الأسنّة حولها ........ سوراً تجازُ بحدِّهِ الجوزاءُ من كلِّ أروعَ كلّ ما في صدره ........ قلبٌ وما في قلبه سوداءُ غيرانُ يضرب بالمهنّد كلّه ........ حتى يقال : له بهذا داءُمن مديها : لو يستطيعُ لأدخلَ الأمواتَ من ........ نعماه فيما نالتِ الأحياءُ سوَّت رعاياه يدا إنصافهِ ........ حتى الشوامخُ والوهادُ سواءُ متنوعُ العزماتِ ماء مغدق ........ فيهم وعنهم صخرة صمّاءُ ما أنت بعض الناس إلاَّ مثلما ........ بعض الحصى الياقوتةُ الحمراءُ فتحت لنا نعماك كلِّ بلاغةٍ ........ فجرى اليراعُ وقالت الشعراءُقال صاحب الكتاب : وما حسبت أن أحداً من أهل عصرنا يبلغ هذه البلاغة ، أو يصوغُ الكلام هذه الصياغة ، وإن كثيراً من أشعار المتقدّمين في هذا الوزن والرويِّ ليضعف ويقصر دون بنيتها .ومن جيّد شعره قوله من نسيبِ قصيدةٍ في بعض الكتّاب : ومن دونها طودٌ من السَّمر شامخٌ ........ إلى النّجمِ أو بحرٌ من البيضِ متأقُ وأسود لا تبدو به النار حالكٌ ........ وبيداءُ لا تجتازها الرِّيحُ سملقُقال صاحب الكتاب : لا أعلم مثل هذه المبالغة إلاَّ قولَ الكمّوني : تأمَّلوا ما دهاني تبصروا قصصاً ........ ظلامها ليس يمشى فيه بالسُّرجِوقال في مدحتها : ينام عن المال التّلاد وإنه ........ إذا عرضت أكرومةٌ لمؤرَّقُ أخو نظر إما لدفع ملمَّةٍ ........ فسامٍ وأما من حياءٍ فمطرقُ رمى ثغرَ الحسَّادِ عن قوس همةٍ ........ تحدِّث عن حيث السِّماك فتصدقُومنها - وذكر القلم - فقال : به السُّحبُ ترجى والصواعقُ تتَّقى ........ وماء الحيا ينهلُّ والنارُ تحرقُ هنا لكمُ يلقى العصيّ معاشر ........ سوى ما شدا طيرُ الفلاةِ المحلِّقُ ويرتفع الحزنُ الصّليبُ عجاجةً ........ على أنه من وابلِ الدَّمِ مغدقُقال صاحب الكتاب : أخذ هذا المعنى من قولي : ملكِ بلَّ بالدَّماءِ ثرى الأر _ ضِ فما للجيوشِ فيها غبارُوله في الغزل : مروا أن يروَّح هذا الأسي _ رُ بالقتلِ إن كان لا يطلقُ أيتلفُ ذا العبدُ لا رغبةً ........ يباعُ ولا حسبةً يعتقُ وإني منْ فقرهُ موتهُ ........ لأنيَ من كبدي أنفقُ لقد فتقت يدُ سحرِ العيو _ نِ فتقاً على العقلِ لا يرتقُوله : الجانياتُ هوىّ أمرَّ مذاقةً ........ من صدِّها وألذَّ من رشفاتها إنَّ الأمرَّ من الحمامِ مذاقةً ........ لفراقُ دنيا تلك من لذَّاتها بيني وبين سلوِّها ما بينها ........ في حسن صورتها وبينَ لداتهاوله : له عزماتٌ لا تزالُ كأنها ........ يمانيةٌ بيضٌ وخطيةٌ ملدُ إذا وثبت في وجهِ خطبِ تمزَّقتْ ........ على كتفيهِ الدّرعُ وانتثرَ السَّردُقال صاحب الكتاب : وفي شعره من القوة والتصرّف والتصنُّع ما ليس في شعرِ غيره من أصحابنا . وهو مع ذلك كثير .^




    الطارفي
    



    
    الطارفي
   
     عبد العزيز بن محمد القرشي الطارفي
منشؤه وتأدُّبه بالبادية من ساحل البحر تعرفُ قريته ب'بني طارف' وإليها ينسب ولقي بالحضرة رجالاً .وهو شاعر مجودٌ ، فخمُ الكلام ينحته نحتاً ، ويأتي به بحثاً .وأكثر اشتهاره بالنثر دون النظم إذ كان فيه فارسَ الفرسان وواحد الزمان ما بين تزوير مقامة مبتدعة وتصدير خطبة غير مفترعة إلى الرسائل السلطانية والمكاتبات الإخوانية : وله من الخطّ البارع : 'حظ المعلّى من قداح الميسر' .ومن شعره : ويومٌ كأنّ الشمسَ دون عجاجهِ ........ حشاشةُ قنديل يشفُّ زجاجها غزا ابنُ نصيرِ الدولة الغربَ فانبرتْ ........ كتائبُ سدَّ الخافقينِ عجاجها تموَّجُ بالجردِ العتاقِ بحورها ........ ويزدادُ بالبيضِ الرقاق ارتجاجهاومن شعره من أبيات : هبَّ السرورُ ونامَ الدهرُ مشتغلاً ........ عنَّا فلم نشتملْ ثوباً على حذرِ أما ترى المزنَ قد فضَّتْ خواتمهُ ........ والرّوضَ يضحك عجباً من بكا المطرِ والجوَّ كالمنخلِ المسود جانبهُ ........ يكسو الظهيرة أثواباً من الشَّجرِ فاقدحْ سروركَ من صهباءَ صافيةٍ ........ تكادُ تقذفُ منها الكأس بالشَّررِومن شعره : يا ربَّ جاريةٍ يصبو الحليمُ لها ........ قنصتها بسوادِ الشعرِ من كثبِ يسعى بشاكلةٍ من لون وجنتها ........ كأنما فاجأتها عينُ مرتقبِومن شعره : بذَّ الرجال وحاز السَّبقَ مبتدئاً ........ كأنه مصعدٌ ينحطُّ من صببِ ودَّوخَ العجمَ حتّى قال قائلهمْ ........ ما صفحةُ الصعقِ إلاَّ صولةُ العربِومن شعره : ويوم على أعطافهِ من عجاجهِ ........ مشرّفة دكنٌ ومحبوكةٌ حمرُ تزفُّ إلى الأبطال من تحت سجفهِ ........ عوانٌ من الهيجاءِ أو غادةٌ بكرُ أحنُّ فيلهيني به منْ بناتهُ ........ يمانيةٌ بيضٌ وخطِّيةٌ سمرُ إذا جرّدت عند العناق ترنمت ........ فتطربُ لكن ذلك الطرب الذعرْ وجردٌ كأمثالِ السعالى خفيفة ........ مسوَّمة لابنِ النَّصير بها نصرُ أقرَّتْ نصابَ الملكِ في كفِّ أروعٍ ........ تدينُ له الدنيا وينتهي الأمرُومنه : لئنْ عرضت دون الرِّضى منك نبوةٌ ........ وكادت وجوهُ البشرِ أن تتجهَّما فيا للنُّهى هلْ من عذيرٍ لمشفقٍ ........ تجشَّمَ ذنبَ الدّهرِ فيما تجشَّما^




    النهشلي
    



    
    النهشلي
   
     عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي
توفى بالقيروان أو المهدية سنة خمس وأربعمائة .ومنشؤه بالمحمدية من أرض الزاب .كتب لتميم بن باديس .كان شاعراً مقدّماً عارفاً باللغة خبيراً بأيام العرب وأشعارها ، بصيراً بوقائعها وآثارها . وكانت فيه غفلة شديدة عمَّا سوى ذلك .حدثني من أثق به قال : كنا في مجلس شراب والكأس في يد عبد الكريم فصففنا رواقص ترقص فصفق عبد الكريم فأسقط الكأس في حجره وعليه ثياب نفيسة فأتلفها فقلنا له : ما هذا ؟فقال : ما علمتُ أن الكأس في يدي .وقال له بعض إخوانه : الناس يزعمون أنك أبله .فقال : هم البلهُ . هل أنا أبله في صناعتي ؟قال : لاقال : فما على الصائغ أن لا يكون نسَّاجاً ؟قال صاحب الكتاب : ولعمري ما هذا بله . ولقد أصاب ثغرةَ الصواب .ولم يهج أحد قط .وحدثني بعض الكّتاب أنّه بينا كتَّابُ الخراج في الديوان يوماً يتذاكرون الشِّعر والبديهة وعبد الكريم حاضر إذ دبَّت دباةٌ فأراد بعضهم امتحان بعض بوصفها فقال عبد الكريم : أما أنا فرجل فكريّ مقصّد فبدر يعلى بن إبراهيم بن عبد الخالق - وكان أصغرهم سنَّا - فجعلها بين إصبعيه واستمدَّ من ساعته وكتب : وخيفانة صفراء مسودّة القرا ........ أتتك بلون أسود فوق أصفرِ وأجنحة قد ألحفتها كردنةٍ ........ تقاصرُ عن أثناءِ بردٍ محبَّرِفدُهشَ جميع من حضر ، وكان له الفَلجَ والظفر .ومن شعر عبد الكريم : هنتكَ أميرَ الجودِ خيرُ هدية ........ تقدَّمها الإيمانُ واليمنُ والفخرُ بيومِ تسامى فيه وردٌ مسوَّمٌ ........ وأشقر يعبوب وسابحة حجرُ ودهمْ كأنّ الليل ألقى رداءه ........ عليه فمرفوع النواحي ومنجرٌ وقبلها ضوءُ الصباحِ كرامةً ........ فهنّ إلى التحجيل مرثومة غرُّ وبلق تقاسمنَ الدجنَّةَ والضحى ........ فمن هذه شطرٌ ومن هذه شطرُ مجزّعة غرّ كأن جلودها ........ تجزَّعُ فيها اللؤلؤُ الرطبُ والشذر وصفر كأنّ الزعفران خضابها ........ وإلّا فمن ماء العقيقِ لها قشرُ وشهبْ من اللجّ استعيرت متونها ........ ومن صورِ الأقمار أوجهها قمرُ إذا هزَّها مشيُ العرضنة عارضت ........ قدودَ العذارى هزّ أعطافها سكرُ عليها السروج المحكماتُ إذا مشتْ ........ بها الخيلاءُ الخيل رنَّحها كبرُووصف البخاتي فقال ، وجاء بالبديع كلِّه وأدقِّ الصنيع وأجلِّه : ومن خير بختياتِ كسرى بن هرمز ........ فوالج يزهيها التأودُ والخطرُ سفائن أو صيغَ السفين مثالها ........ فلم يبق إلاَّ أن يموجَ بها بحرُ عليها من الديباجِ كلُّ مصوّر ........ هريق به الإفرند واتقد التِّبرُ يطأن الربيع الغضّ في غير حينه ........ مدارع لم يفتقْ شقائقها القطرُووصف حماراً مجزَّعاً فقال : وأخرج صلصال لأخدر ينتمي ........ أمين الفصوص لم يدّمث له ظهرُ كأنّ العيونَ الكحلَ صيغتْ بجلده ........ له رقباً فهي مشطورةٌ خزرُ تولع منه الجلد حتى كأنما ........ صباحٌ وليلٌ فيه خطّهما قدرُ تعاطى لباس الخيل فاختال راكضاً ........ لها حلّة لا تدّعي لبسها الحمرُ كأنّ الحجار الصلّبية قدّرت ........ فجاءت لها وفقاً حوافرهُ الحفرُ إذا اختالَ واستولى به رديانه ........ توالى صفير منه ترجيعه نبرُووصف الفيل فقال وأغرب ما شاء : وأضخم هنديٌ النّجار تعدُّه ........ ملوك بني ساسان إن نابها دهرُ من الورق لا من ضربه الورق ترتعي ........ أضاح ولا من ورده الخمسُ والعشرُ يجيء كطودِ جائل فوق أربع ........ مضبَّرةٍ لمَّتْ كما لمَّتِ الصخرُ له فخذانِ كالكثيبينِ لبّدا ........ وصدر كما أوفى من الهضبة الصدر ووجه به أنف كراووق صداهما ........ ولو أنه بالقاع منهرت حفرُ وأذن كنصفِ البّرد تسمعهُ النّدا ........ خفَّياً وطرفٌ ينفض الغيب مزور ونابان شقَا لا يريد سواهما ........ قناتين سمراوينِ طعنهما نترُ له لون ما بين الصباح وليله ........ إذا نطق العصفور أو غلّس الصقرُومن شعره : أواجدة وجدي حمامة أيكةٍ ........ تميلُ بما ميلَ النزيف غصونها نشاوى وما مالتْ بخمر رقابها ........ بواكٍ وما فاضت بدمعٍ عيونها أعيدي حمامات اللّوى إن عندنا ........ لشجوك أمثالاً يعود حنينها وكلّ غريب الدار يدعو همومه ........ غرائب محسود عليها شجونهاومنه وأغرب في الانتقال إلى المدح : يشكو هواك إلى الدموعِ متَّيمٌ ........ لم يبقَ فيه للعزاءِ نسيس لولا الدموعُ تحرَّقتْ من شوقه ........ يومَ الوداعِ قبابكم والعيسُ دركُ الزمان وحبّك ابنة مالكٍ ........ في الصّدر لا خلقٌ ولا مدروسُ فكأنه ما شاده المنصورُ من ........ رتبِ العلى واختاره باديس^




    ابن المؤدّب
    



    
    ابن المؤدّب
   
     عبد الله بن إبراهيم مثنَّي الطوسي المعروف بابن المؤدّب
أصله من المهدية وكان شاعراً مذكوراً ، مشهوراً ، متصرّفاً ، قليل الشِّعر ، مفرطاً في حبَّ الغلمان مجاهراً بذلك ، بعيد الغور ، ذا حيلة وكيد ، مغرىً بالسياحة وطلب الكيمياء والأحجار ، محروماً مقتّراً عليه ، متلافاً إذا أفاد .خرج مرة يريد صقلية فأسره الرّوم في البحر ، وأقام مدّة إلى أن هادن ثقة الدولة ملك الروم ، وبعث إليه بالأسرى ، وكان ابن المؤدب فيهم . فمدح ثقة الدولة بقصيد ، ورجا صلته فلم يصله بما أرضاه ، فتكلمّ فيه فبلغ ذلك ثقة الدولة فطلب طلباً شديداً فاختفى ، وطالت المدة فخرج - وهو سكران - في بعض اللّيالي يشتري نقلاً فما شعر إلا وقد قيِّد وحملَ إلى بين يدي ثقة الدولة ، فقال له : ما الذي بلغني عنك ؟فقال : المحال يا سيدّنا .قال : مَن الذي يقول في شعره : . . . والحرُّ ممتحنٌ بأولادِ الزّنافقال : الذي يقول . . وعداوة الشعراء بئسَ المقتنىفتنمَّر ساعة . ثم أمر له بمائة رباعي وأخرجه من المدينة كراهيةَ أن تقوم عليه نفسه فيعاقبه ، فيخرج . ثم مدح ثقة الدولة بقصيدة منها قوله : أبيتُ أراعي النجمَ في دار غربةٍ ........ وفي القلبِ منّي نار حزنٍ مضرَّم أرى كلَّ نجمٍ في السماءِ محلُّهُ ........ ونجمي أراه في نجومِ المنجَّمِ سأحمل نفسي في لظى الحرب حملةً ........ تبلغها من خطبها كلَّ معظمِ فإن سلمت عاشت بعزٍّ وإن تمتْ ........ لدى حيث ألقت رحلها أم قشعموقال وهو في الأسر : لا يذكر الله قوما ........ حللتُ فيهم بخيرِ جاهدتُ بالسيفِ جهدي ........ حتى أسرت وغيري والآن لستُ أطيقُ ........ الجهادَ إلاَّ بأيري فهاتِ من شئت منهم ........ لو كان صاحبَ ديرِوقال : ما كنت أدري النَّحسَ أين محلُّهُ ........ في الأرض حتى زرتُ أرضَ المغربِ يخشى 'نعم' حتى كأنه لسانه ........ إن قالها تغشاه لدغةُ عقربِوكان صديقاً لعبد الله بن رشيق وهو يؤدّب بعض أولاد تجّار القيروان وكان حسناً ، وكان ابن المؤدّب يزوره فعلق الغلام وخرج ابن رشيق للحج فكلمّا أتى بمعلّم لم يكد يقيم أسبوعاً حتى يدَّعي الغلام أنه راوده ، فذكر ابن المؤدّب لوالده فأحضر فما كان إلاَّ ساعة جلوسه في المسجد ودخول الغلام إلى أبيه مبادراً فأخبره بما تمَّ عليه فقال أبوه : الآن تقرّر عندي أنك كاذب على من كان قبله : وصرفه إلى المكتب فأقام على تلك الحال مدة طويلة .وقال : وظبي أنيس عالجته حبائلي ........ فغادرته قبلَ الوثوب صريعا وكان رجال حاولوه ففاتهم ........ سباقاً ولكنَّي خلقت سريعا فتكت به إن شاء في بيت ربّه ........ وإن لم يشأ مستصعباً ومطيعا ليعلم أهلُ القيروان بأنني ........ إذا رمتُ أمراً لم أجدهُ منيعا فيا لغزال ألجأتهُ كلابهُ ........ إلى أسد ضارٍ وصادفَ جوعاوكان قد اشتهر في محبَّة غلام علّمه فتذمم أبوه أن يقتله جهاراً وخرجوا يتصيدون فأمر من حلَّ حزامَ دابته سرًَّا وتبعوه طرداً وانكسرت فخذه حتى ظهر مخّه وعظمه ومات سنة أربع عشرة وأربعمائة .^




    الأبرش البلوي
    



    
    الأبرش البلوي
   
     عبد الله بن أبي العبّاس الأبرش البلوي
من أهل باجة القمح شاعر قديم معروف بحبِّ الغريب من اللّغة ، ويورد كثيراً في أشعاره من ذلك ، ولا يبالي بلفظه كيف وقع . وربّما سهل طريقه فجاء وفقَ المراد .من ذلك قوله من أرجوزة وصف فيها فرساً : يديرُ في ملمومةٍ كالفهرِ أذناً كأطراف اليراعِ المبري مدّلق الخدِّ رحيب السحرِ عذاره من خدّه في السطرِوقوله : قد أغتدي قبل نعيبِ الأسحمِ وقبل ملاح القنيصِ المقدمِ بسابح قانٍ كلون العندمِ ليس بفرشاح ولا بأقتمِ ولا بمضطرّ ولا بأهضمِ فأنفه في كاهل مفعّمِ منهرت الشدّق ممرّ المعصمِ تصلّ في فيه فؤوس الألجمِ يصهل في مثل الطويِّ المحكمِ يعدو بساقي نقنقٍ مصلَّمِ قد ركبا في سنبكٍ عثمثمِ مجتمع كالحجرِ الملممِ باطنه فيه مغار الشَّيهمِوقوله : وحول بيوتِ الحيِّ جردٌ ترى لها ........ إذا ما علا صوتُ الصريخِ تحمحما وفي الحيِّ فتيانٌ تخالُ وجوههمُ ........ إذا سفروا في ظلمةِ اللّيلِ أنجما زنود النُّهى سحب النّدى أنجم الهدى ........ بدور السنا عرقُ الوفا أسدُ الحمى بليُّ إذا أبلى همُ أقدمُ الأملاك ملكاً وسؤدداً ........ ومجداً وآلاءً وفخراً مسلّما فمنهم زهير بن الجنابَ الذي سقى ........ كؤوس الرّدى حيَّ معدِّ وأطعما وألبس لابني وائلٍ ثوبَ ذلةٍ ........ وألزم دارَ الهونِ من كان أحزما فلما سطا الجَّبار أبرهةُ الذي ........ يصول الرّدى إن صال يوماً وصمّماومنها : ونحن منّا بالقطاقطِ منَّةً ........ بأسرى تميم بعدَ حولٍ لأكثما معالي بني قحطان بيضٌ زواهرُ ........ يرى غيرهم بين السماكينِ معلما هم تركوا في ذلك اليوم هرقلاً ........ وأشياعه للبيضِ نهباً مقَّسما وهم دافعوا عن نفس بهرام فارساً ........ عداه بهم برواز لاذَ وخيَّما إذا ما تتَّوجنا فلا ناسَ غيرنا ........ ونمنع من شئناهُ أن يتعمَّما وكنّا ذوي التيجان قبل محمَّدٍ ........ ومن بعدهِ نلنا الفخارَ المعظّما تصرنا وآوينا ونلنا بنصرنا ........ له شرفاً ضخماً وعزَّاً مقدّما فقل لمناوينا : صهٍ إنّ عزَّنا ........ جميع ملوك العجم والعرب أرغما ألسنا ضربنا بالسيوفِ وجوهكم ........ على الدّين حتّى قد أبنتم عن العمى وقدناكمُ للحقِّ قوداً وأنتم ........ ترون الهدى غيَّاً وجرماً محرّما ونحن جعلنا للبهاليل منكم ........ على الدين من فوق العذارين ميسما إلى أن علا الإسلام وانتشر الهدى ........ وأصبح دينُ الله أكرم منتمى وأشرقتِ الدّنيا لأحمدَ وارتمتْ ........ بنا همّة الإسلام أبعدَ مرتمى ففاخرْ بقحطان بن هود ويعرب ........ إذا أنت فاخرتَ امرءاً فهما همَاومن شعره : يا ذا الذي في خدِّه ........ جيشان من زنجٍ ورومِ هذا يغير على القلو _ بِ وذا يغيرُ على الجسومِ إني وقفتُ من الهوى ........ في موقفٍ صعبٍ عظيمِ كوقوفِ عارضك الذي ........ قد حار في ماء النّعيمِ صاحَ الجمالُ به فع _ رّج خيفةً كجناحِ جيمِ^




    الجبنياني
    



    
    الجبنياني
   
     عبد الله بن إسماعيل بن أبي إسحاق الجبنياني
جدّه أبو إسحاق إبراهيم متعبّد المغرب ، لم يكن فيه قط مثله ، ولا أراه يكون .كان عبد الله شاعراً ظريفاً يخفي شعره وهو مع ذلك قليل ، ويصنعه ولا يتجاوز المقطّعات إلى شيء من التطويل .وكانت له نباهةٌ وحدّةُ خاطرٍ ، ولطافةٌ في جميع أحواله مع نزاهة نفس وعزوف همة ، وفرط حياء ، وغضِّ طرف ، ولا يكاد يملأ عينه من وجه أحد . رأيته سنة تسع وأربعمائة واجتمعت به بمدينة سفاقس وهي موطنه وبها منشؤه فكنت أقطعُ الغربة بقربه ، ثم انفصلت إلى الحضرة ، فلم يكن إلاَّ قليل حتى اجتاز علينا متوجهاً إلى الأندلس ، فسألته عن سبب ذلك ، فأخبرني أن عليه ديناً ثقيلاً قد استغرق ذمّته .وأنشدني لنفسه وهو يتململ كاللديغ وكان متعلّق النفس بجاريةٍ له . أم ولد تركها بموضعه : سأضرب في بلاد الله برَّاً ........ وبحراً بالسفائنِ والرِّكابِ إلى أن تنكر الأحبابُ منّي ........ ثواني بالمغاربِ واغترابي لأكسبَ ثروةً وأفيدَ مالاً ........ وأبلي عذرَ نفسي في الطَّلابِ فإن نلتُ المراد فذاك حسبي ........ وإن أحرمْ فإني ذو احتسابِ وما فارقتُ إخواني وأهلي ........ ومن أحببتُ إلاَّ عن غلابِقال صاحب الكتاب : وارتحل فاتّصل بالحاجب الموفّق مجاهد بن عبد الله فأكرمه وعظّمه ، وأدناه وقرّبه ، وكشف عنه فوجد فضلاً وجلالة فاستمسك به ، وحسدَ على مكانه منه ، فوجدَ في منزله مذبوحاً ، وسكّينُ الأقلام بين يديه مغالطةً ، كأنه فعل ذلك بنفسه وبقيةُ الروح فيه فسألوه : منْ به ؟ فأشار إلى فقيهِ الموضع . وكان الفقيهُ المذكور كثيرَ الملازمة له ، وهلك من ساعته ، فقال الفقيه : إنما أشار إليَّ بالوصيّة ، فقّيد وسجن إلى أن جاء وليُّ الدمِ ، فطلبه ، فلم يتوجّه عليه حقّ فأطلقه .وكانت وفاته بميُّورقة سنة خمس عشرة وأربعمائة وقد بلغ الأربعين .^




    الصَّدَفي
    



    
    الصَّدَفي
   
     عبد الله بن الحسين الصّدفي
من قرية صدفَ على خمسة فراسخ من مدينة القيروان .له شعرٌ طائلٌ ، ومعانٍ عجيبة واهتداءٌ حسنُ مع درايةٍ بالنحو ومعرفةٍ بالعربية واطلاعٌ على الكتب . صحب العلماء قديماً إلاَّ أنه خامل رثُّ الحال يطرحُ نفسه حيث وجد القناعةَ حتى أن بعضهم سمّاه سقراط لتلك العلّةِ تشبيهاً به ، وربّما أقام أحّم الناس به حولاً كاملاً لا يقع عليه نفوراً ولواذاً ، فشعره لذلك قليلٌ بأيدي الناس لا أعرف منه إلا أبياتاً كتبها إليَّ في شكرِ ابن مروان القفصي وهي : لا أستكينُ إلى الأيّامِ أعذلها ........ ولا عن النّاس والحاجات أسألها ولي أخٌ من بني الآدابِ همّتهُ ........ بين السماك وبين النّسر منزلها ولو أرادت علّواً فوق ذّا لعلتْ ........ لكنّها اقتربت ممّن يؤمّلها^




    عبد الله بن رشيق
    



    
    عبد الله بن رشيق
   
    أصله من قرطبة ثم أوطن القيروان .اجتمعتُ به بالمحمدية سنة إحدى وأربعمائة ، وهو حديث السن لم يجز العشرين ، وليس قبله كثيرٌ من هذه الصناعة . ثم ارتحل فأوطن القيروان سنين عدة بأهله ، واختص بالشيخ أبي عمران الفقيه ففيه أكثر شعره وأحاط بعلوم شتى ، وساد فيها ، وتفقّه في الدين ، وكان عفيفاً خيراً مستحيياً ، منقطع اللسان عن فضول الكلام . كان له في الشِّعر حظ كبير إلاَّ أنه لم يمدح لمثوبة ، ولا أعلمه هجا أحداً قط . وأراد الحج فناله وَجَعٌ فمات بمصر سنة تسع عشرة وأربعمائة بعد اشتهاره فيها بالعلم والجلال وقد بلغ عمره نحواً من الأربعين سنة .ومن شعره : خيرُ أعمالكَ الرِّضى ........ بالمقاديرِ والقضا بينما المرءُ ناطقُ ........ قيلَ : قد كان فانقضىوأنشدته لنفسي : من جفاني فإنني غير جافٍ ........ صلة أو قطيعة في عفافِ ربّما هاجر الفتى من يصافيه ........ ولاقى بالبشرِ من لا يصافيفصنع في مثل ذلك . وأنشدّنيه بعد أيام : سأقطعُ حبلي من حبالك جاهداً ........ وأهجرُ هجراً لا يجزُّ لنا عرضا وقد يعرضُ الإنسانُ عمّن يودُّهُ ........ ويلقى ببشرٍ من يسرُّ له البغضافأنشدته لنفسي : أحبُّ أخي وإن أعرضتُ عنه ........ وقلَّ على مسامعهِ كلامي فلي في وجهه تقطيبُ راضٍ ........ كما قطَّبت في وجه المدامِ وربّ تقطُّبٍ من غير بغض ........ وبغضٍ كامنٍ تحتَ ابتسامِ^




    ابن أسباط الكاتب
    



    
    ابن أسباط الكاتب
   
     عبد الله بن علي بن أسباط الكاتب ، من أبناء الكتّاب
وابن أسباط الكاتب المصري الذي صنع له محمد بن عبد الملك الزيات ، التّنور ليعذّبه فيه فعادَ وبالهُ عليه هو جدّ هؤلاء بني أسباط لأمهم ، فنسبوا إليه .كان عبد الله شاعراً حاذقاً ، مليح الكلام ، غريبَ القوافي ، ظريفَ المعاني ، قليلَ الشِّعر ، لا يتبذّل به .من شعره : ساءني الدّهر مرةً بعد مره ........ فتكسبَّتُ حنكةً بعد غرَّهْ وإذا ساءك الزّمان فأبشرْ ........ فعلى عقب ذاك تأتي المسرَّهْ إن تدم كرَّةُ الزمانِ علينا ........ فلنا بعد كرّةِ الدّهرِ كرَّهْ من ذنوب الزمان عنديَ أني ........ لم أسامحْ فيه بمثقال ذرَّهْ غير أني صحبته لم أفارقْ ........ فيه حمداً ولا صحبت معرَّهْومنه : يا منْ يحمَّلني ذنوبهْ ........ ظلماً ويفرط في العقوبهْ يا ليت شعري ما الذي ........ أرجوه منك من المثوبهْ إن كنت تطلب مهجتي ........ خذها فها هي ذي قريبهْ يكفيك أنك سقتها ........ للموت سامعةً مجيبهْومنه : قال الخليُّ : الهوى محالٌ ........ فقلت : لو ذقته عرفتهْ فقال : هل غير شغل سرّ ........ إن أنت لم ترضه صرفتهْ وهل سوى زفرةٍ ودمعٍ ........ إن لم ترد جريهُ كففتهْ فقلت : من بعد كل وصفٍ ........ لم تعرفِ الحبَّ إذ وصفتهْ^




    ابن فلاح
    



    
    ابن فلاح
   
     عبد الله بن فلاح
كان متصدَّراً للقرآن ، مشهوراً بذلك ، ذكيَّاً ، لوذعيَّاً ، مليحَ الشِّعر فمن مشهوره قوله : تملك من قلبي وسمعي وناظري ........ حمىً لم يبحه - مذ نأيتَ - مبيحُ وإنّي وإنْ أبصرتُ منك تغيراً ........ على ما بقلبي من هوىً لشحيحُ يقول أناس : قد سلوتَ وإنني ........ لفي حسراتٍ أغتدي وأروحُ تمكَّن من جسمي الضَّنى فأذابه ........ فها أنا أبلى والفؤادُ صحيحُومن قوله وأجاد : وسطا بالسيفِ لا بالنّجادْ ........ ورثى فأوفى بحسن الودادْومنه ما كتبه في رخامة تحت رأسه في قبره : أيا من رأى قبراً تضمّنَ رسمهُ ........ أخا سكرةٍ ما إن يفيق إلى الحشرِ وما ساءني الأحبابُ في برزخ البلى ........ فأصبحتُ لا أزدادُ إلا على عقرِ وأصبحَ وجهي بعد أيّ نضارةٍ ........ كساه البلى ثوباً يجدُّ مع الدهّرِ^




    العطار
    



    
    العطار
   
     عبد الله بن محمد الأزدي المعروف بالعطار
شاعرٌ حاذقٌ نقيُّ اللّفظ جدَّاً لطيفُ الإشارات ، مليح العبارات ، صحيحُ الاستعارات ، على شعره ديباجةٌ ورونقٌ يمازجان النفس ، ويملكان الحسَّ . وفيه مع ذلك قوة ظاهرة تأتي في أماكنها من المدح وصفاتِ الجيوش . ولم أرَ عطارديَّاً مثله لا ترى عينُه شيئاً إلاَّ صنعته يده .وكان الأمير حسن بن ثقة الدولة قد أراده للكتابة بعد أن استشار الحذَّاق فدلّوه عليه . ولكن حال بينهما رجوعُ حسن إلى مصر .وكان له عند عبد الله بن حسن بمدينة طرابلس حالٌ شريفةٌ وجراية ووظيفة إلى أن نازعته نفسه إلى الوطن فتخلّص على غرر ، ووصل على خطرَ .ومن شعره : أعرضنَ لما أن عرضن فإن يكن ........ حذراً فأين تلفُّتُ الغزلانِ عطرنَ جيبَ الريح ثم بعثنها ........ طرب الشجيّ ورائد الغيرانِ وكأنما أسكرتها فترنَّمتْ ........ بحليهنّ ترنُّمَ النَّشوانِ يا بنتَ ملتحف العجاج كأنه ........ قبسٌ يضيء سناه تحت دخانِ إذ ينشر الطعن الكماةُ كأنما ........ تتزاحمُ الفرسان بالفرسانِومنه : ملكٌ له في كلّ يوم سيرةٌ ........ ملء النواحي من علىً ومكارمِ يلقى الزمان بمثله في فعله ........ لقيا سنان الرمح حدَّ الصارمِ ويذبُّ عن ركن الخلافة عالماً ........ أن ليس يخلو منكبٌ من زاحمِ فإذا انتحاها الدّهر نكرٌ صرفه ........ بعزيمة حسرى وأنفٍ راغمِ حيران يعثر بالأسنة والظبى ........ بين الكتائب والعجاج القائمِ ألوى ، ألدّ ، إذا تشاجرت القنا ........ وقضى على الأرواح أجور حاكمِ والخيلُ قد حمل الدماء بطونها ........ فكأنها تمشي بغير قوائمِوله من قصيدة : شجاعٌ إذا ما الحربُ أذكت أوارها ........ وكاد لها وجهُ الثَّرى يتحرقُ ولم تجر فيها الخيلُ إلاَّ تقاذفتْ ........ بها جثث جرحى ، وهام مفلقُ وإذ حلفاءُ الموت أبيضُ صارم ........ إذا لقحت منه وضمآن أزرقُ وطمَّ دمٌ هدرٌ فلا الغيثُ مغدقٌ ........ إذا قرنا فعلاً ولا البحرُ مغرقُومنها : إذا ستر الشَّمسَ العجاجُ وطلعت ........ نجوم الظبى والصبح وسنان مطرقُ لك الفاتكاتُ البيضُ بالعزّ تنتضى ........ لدى الحربِ والراياتُ بالنصرِ تخفقُوله من قصيدة : قفا تغنماها وقفةً بالمعالم ........ ولا تسمعا فيها ملامةَ لائمِ وقفنا جسوماً في جسومٍ وقد مضت ........ بأرواحنا رواحُ تلك المعالمِومنها : فما افتخر الآباءُ قطُّ بمثله ........ بصير بأسبابِ الخلافةِ عالمِ تتبَّع إثراً منه حتَّى سما به ........ سمو الخوافي باتَّباع القوادمِومن شعره : إن خفتَ دهرك فاقصد أيّ مقتدرٍ ........ فناؤه لك مما خفته حرمُ ولا تقل ليس غير القصد لي سبب ........ سيّان عند 'عليِّ' ذاكَ والرّحمُ وكم أخي دولةٍ حاشاكَ أعجبهُ ........ شكرٌ وأفعاله والذم تختصمُ وسوف يعلم ذاك الشكر عن كثبٍ ........ إذا الغبارُ تجلَّى زالتِ اللّثمُومنه : وكأس ترينا آيةَ الصبحِ والدُّجى ........ فأولّها شمسٌ وآخرها بدرُ مقطِّبةٌ ما لم يزرها مزاجها ........ فإن زارها جاء التبسمُّ والبشرُ فيا عجباً للدهر لم يخلُ مهجةً ........ من العشق حتى الماء يعشقه الخمرُ خليليَّ هاتِ الكأسِ ممزوجة الرضا ........ بسخطٍ فقد طابَ التنادمُ والسمرُ ونبِّهْ لنا من كان في الشرب نائماً ........ فقد نام جنحُ اللّيل وانتبه الفجرُومنه : شكوتُ إليه جفوته ........ ومن خاف الصدودَ شكا فأجرى في العقيقِ الدرّ ........ واستبقاه فامتسكا فقلت مخاطباً نفسي ........ أرقّ للوعتي فبكا فقالت : ما بكتْ عينا _ هْ لكن خدّه ضحكاقال صاحب الكتاب : هذا كلام سقط عنه التكلّف ، وظهر عليه التصرف .ومن شعره : مهفهفُ القامة ممشوقها ........ مستملح الخطرة معشوقها في طرفه من سقمِ أجفانهِ ........ دعوى وفي جسميَ تحقيقهاومنه : ونديمُ صدقٍ باتَ يقري راحتي ........ بالكأس حين بدا فرارُ الأنجمِ وكأنما المريخُ يتلو المشتري ........ بين الثريّا والهلال المعتمِ ملك وقد بسطت له يدُ معدمٍ ........ فرمى بدينارٍ إليه ودرهمِومنه : لله وجنته يا ما أميلحها ........ كم بتُّ مشتملاً منها على خرقِ أودعتُ صبري عند الشوق مختبراً ........ ما تحتها وخبأتُ النَّومَ في الأرقِ حتى إذا زال صبحُ الخدِّ عنه بدا ........ ليلٌ تزين في أعلاه بالشفقِ كدوحةِ الورد روّاها الحيا فبدا ........ نوارها وتوارى الشوكُ بالورقِومنه : يا ربَّ كأسِ مدامةٍ باكرتُها ........ والصَّبحُ يرشح في جبين المشرقِ واللَّيلُ يعثر في الكواكب كلما ........ طردهُ راياتُ الصباح المشرقِومنه : لا تظنَّنَّ امرءاً أغضبهُ ........ سببُ ثمَّ انقضى ذاك السببْ سالم الصدر من الحقدِ وإن ........ أظهر الودَّ ولم يبدِ الغضبْ فمكان النار يبدو حرُّها ........ كامناً فيه وإن زالَ اللّهبْومنه : اصحبِ الناسَ بخيرٍ كلّهم ........ واستزدْ من صاحبٍ تدّخرهْ واتركِ الأمرَ الذي تكرهه ........ وإن استحسنَ يوماً عذرهْ فمع الطبِّ الذي لا بعدهُ ........ يذهبُ الجرحُ ويبقى أثرهْ^




    ابن البغدادي
    



    
    ابن البغدادي
   
     عبد الله بن محمد
من أهل قفصة . كان أبوه ظريفاً لَبِقاً فلقِّب بالبغدادي وجدّه من الوَهْط قرية بالطائف .وطريقُ عبد الله في الشِّعر خارجةٌ عن طرقات أهل العصر تعالياً وتغالياً كأنه جاهليُّ المرمى ملوكيُّ المنتمى قفريّ الأسلوب ، يخاله السامع فحلاً يهدرُ وأسداً يزأر . وله أمثال واستعارات على حدةٍ من الكلام . وفي جهة من البلاغة . وكانت له من عبد الله بن حسن مكانة ثم تغَّير عليه فداجاهُ إلى أن تخلَّص منه إلى جزيرة صقلية بحيلة كانت منه . ثم وردَ الحضرةَ ، ثم انتقل إلى طرابلس ، ثم خرج منها إلى مصر سنة أربعمائة . وكانت له بمصر وقعاتٌ فخرج منها مترقباً . ثم مات بالحضرة سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وقد بلغ قريباً من الستين .وقال لما سار إلى مصر ، وكتب بها إلى أبيه : ليتَ شعري هلْ ساءك البعدُ لمّا ........ قلتَ مثلي من حرقةٍ : ليت شعري وبرغمِ المرادِ أزعجني المق _ دارُ قسراً وكان للقسر قصري قل لمن جاء زائري عند أهلي ........ سارَ عنهم وصارَ من أهلِ مصرِ غيرَ أني سلوت عن لذة الرّا _ حِ على طيب مخبري عند سكري أيّها الدهرُ قد تبينتَ صبري ........ فاصطنعني حتى ترى كيف شكريومن شعره : ما كلُّ من عرف التغزّل باسمهِ ........ يجدُ الذي أدنى إليَّ خلوبا أعطيت فضلَ زمام قلبي أحمرَ ال _ خدّين مكحولَ الجفون زبيبا ويطبُ لي حلّ الغدائرِ عابثاً ........ بيدي وحلّي بينهنَّ الطّيبا وإذا العيونُ أردنَ قتلَ متَّيمِ ........ كسبنهُ بجفونهنَّ ذنوبا ولكم جريتُ مع الزمان كما جرى ........ ومشيت في حلق الكبول دبيبا ورأيتُ ماءَ المزن بين شبا القنا ........ والبيض في قعبِ الوليدِ حليبا وإذا أرابني الزّمانُ بصرفهِ ........ أخرجتُ من أخلاقه التأديبا والسيف أجمل ما تراه مضرّجاً ........ والمرء أخيب ما يكون هيوبا واللّيل صاحب كلّ ليثٍ باسلٍ ........ ولقد أكون له وكنتُ صحوباوأخذ يتمادى في صفات الليل والكواكب فقال وقد ذكر حلول المرّيخ ودورانَ النّجوم المتحدِّرة إلى طالعه : وكأنَّه سيفُ الزمانِ مجرداً ........ للنائباتِ فلا يزالُ خضيبا وكأنني لتلاعبِ الأيامِ بي ........ رجلٌ لبستْ ثيابها مقلوباقال صاحب الكتاب : وهذا بديعٌ لم أسمع مثله .ومن شعره : فرحي في أن أقبلهُ ........ فإذا قبلتهُ حردا كم شممتُ المسكَ آونةً ........ من ثناياهُ وقد رقدا واضعاً كفَّي وسادته ........ جاعلَ الأخرى له سندا وأنا مذ كنتُ أحذقُ من ........ حلِّ هيماناً ومن عقدا جلَّ ما يبقى نباغته ........ أنجبَ المنصورُ إذ ولدا قد تجلَّلتَ الملكَ في شرف ........ ما تنفسنا له الصعدا في معزِّ قد أذلَّ له ........ سيفهُ شيطانَ من عندا حسبت أيام دولته ........ لا عدمناهُ له أبدا أنا أرجو أن يقالَ لذا ........ حاجة إن قال قلت : لدا فعسى ألقى الخؤولة من ........ خندف أو أعقل البلدا فلذا قدْ أضاءَ لنا ........ من ذراه البرقُ واتقدا فسقاه الله من جبلٍ ........ ظنّه قد همّ أن يرداقال صاحب الكتاب : وهذا أعجب في البلاغة والمثل .وله في قريب من ذلك يخاطب سيفاً وهو يرى أنه يخاطب صاحباً وإن كان أقوى طبعاً وأفخم كلاماً : أزرى بلبَّك شادنٌ ذو طرطقِ ........ يسبي العقارَ ويعقد الزّنارا ولقد شكوتُ إليه بعض صبابتي ........ فحنا وقال : أرى بقلبك نارا وعقدت في ألحاظه فوهبته ........ خمسين من ضرب المعزِّ كبارا وأنا كما لم تخفَ عنك خلائقي ........ أسقى العقار وأتلفُ الدّينارا في ليلةٍ حلفتْ عليَّ بطيبها ........ لأقاطعنك إن شربت نهارا ولأسترنَّ البدرَ عنك بظلمتي ........ فتكون في ليل التمام سرارا يا ضارباً في الأرض سلْ عن صبرةٍ ........ تلقى بها ملكاً وتحمد جارا فإذا رجعتَ إلى بلادك سالماً ........ حدَّثتَ عنه أهلها الأخيارا^




    ابن قاضي ميلة
    



    
    ابن قاضي ميلة
   
     أبو محمد عبد الله بن محمد
 التنوخي المعروف بابن قاضي ميلة
شاعرٌ لسنٌ مقتدر ، يؤثر الاستعارة ، ويكثر الزجر والعيافة ، ويسلك طريق ابن أبي ربيعة وأصحابه في نظم الأقوال والحكايات ، وله في الشِّعر قدم سابقةٌ ومجالٌ متّسعٌ وربّما بلغ الإغريق والتعمقّ إلى فوق الواجب . وهو لهجٌ بذلك مطالب له . صحب أباه إلى جزيرة صقلية ، وكان مفحَّماً حاذقاً فعرف ثقة الدولة بسببه واتصل لاتصاله به . فأوطن البلد وصنع فيه قصيدته الفائية . وما أعلم لأحد في وزنها ورويّها مثلها ، فأجزل صلته ، وقرّب منزلته ، وألحقه في أحد دواوين الخاصّة . وأول هذه القصيدة : يذيلُ الهوى دمعي وقلبي المعنّفُ ........ وتجني جفوني الوجدَ وهو المكلّفُ وإني ليدعوني إلى ما شنفتهُ ........ وفارقت مغناه الأغنُّ المشنفُ وأحورُ ساجي الطّرف أما وشاحهُ ........ فصفر وأما وقفه فموقَّفُ يطيب أجاج الماء من نحو أرضه ........ يحيي ويندي ريحه وهو حرجفُ وأيأسني من وصله أنّ دونه ........ متالفَ تسري الريحُ فيها فتتلفُ وغيران يجفو النّوم كي لا يرى لنا ........ إذا نام شملاً في الكرى يتألفُ يظلُّ على ما كان من قرب دارنا ........ وغفلته عمَّا مضى يتأسَّفُ وجون بمزن الرعد يستنُّ ودقه ........ يرى برقه كالحية الصلِّ تطرفُ كأني إذا ما لاح والرّعد معولٌ ........ وجفنُ السحابِ الجون بالماء يذرفُ سليمٌ وصوت الرعد راقٍ وودقهُ ........ كنفث الرّقى من سوء ما أتكلّفُ ذكرتُ به ريَّاً وما كنتَ ناسياً ........ فأذكر لكنْ لوعة تتضعَّفُ ولما التقينا محرمين وسيرنا ........ بلبيك ربّا والركائب تعسفُ نظرتُ إليها والمطيُّ كأنّما ........ غواربها منها معاطس رعَّفُ فقالت : أما منكنَّ من يعرفُ الفتى ........ فقد رابني من طولِ ما يتشوَّفُ أراه إذا سرنا يسير حذاءنا ........ ونوقف أخفافَ المطي فيوقفُ فقلت لتربيها : ابلغاها بأنني ........ بها مستهامٌ قالتا : نتلطَّفُ وقولاها : يا أمَّ عمرو ليس ذا ........ منى والمنى في خيفه ليس يخلفُ تفاءلت في أن تبذلي طارف الوفا ........ بأن عنّ لي منك البنانُ المطِّرفُ وفي عرفات ما يخبرِّ أنّني ........ بعارفة من عطف قلبك أسعفُ وأما دماءُ الهدي فهي هدىً لنا ........ يدوم ورأي في الهوى يتألّفُ وتقبيل ركن البيت إقبال دولة ........ لنا وزمان بالمودّة يعطفُ فأوصلتا ما قلته فتبسَّمتْ ........ وقالت : أحاديث العيافة زخرفُ بعيشي ألم أخبركما أنه فتىً ........ على لفظه بردُ الكلامِ المفوَّفُ فلا تأمنا ما استطعتما كيدَ نطقهِ ........ وقولا : ستدري أيّنا اليوم أعيفُ إذا كنت ترجو في منى الفوز بالمنى ........ فبالخيف من إعراضنا تتخوَّفُ وقد أنذر الإحرامُ أن وصالنا ........ حرامٌ وأنا عن مزارك نصدفُ فهذا وقذفي بالحصى لك مخبر ........ بأنَّ النوى بي عن ديارك تقذفُ وحاذر نفاري ليلةَ النَّفرِ إنّه ........ سريعٌ فقلبي بالعيافة أعرفُ فلم أرَ مثلينا خليلي محبّة ........ لكلّ لسان ذو غرارين مرهفُ أما إنه لولا أغنُّ مهفهفٌ ........ وأشنب برّاق وأحور أوطفُ لراجع مشتاق ونام مسهّد ........ وأيقن مرتاب وأقصر مدنفُ وعاذلة في بذل ما ملكت يدي ........ لراجٍ رجاني دون صحبي تعنّفُ تقول إذا أفنيتَ ما صنتَ مدةً ........ وأحوجتَ من يعطيه قلت : يوسفُقال صاحب الكتاب : لو أن هذا الشِّعر لمن تقدّم ذكره كابن أبي بيعة ومن سلك مسلكه لاستجيد لهم وذكروا به وقدّم على كثير من أشعارهم ولا عيبَ له إلاَّ أنه متأخر .ومن شعره يصف القرش وهو كلب الماء : وأشغى بكفيه مثل المدى ........ طويل القرا مدمجُ الأعظمِ تصرُّفهُ في ضمان المياه ........ ومهجتهُ في يدِ الخضرمِ يخاف الهواء ويخشى الضياء ........ وإن كان أجرأ من ضيغمِ له داخل اليمِّ بطشُ الأسود ........ وتصحبه مشيةِ الأرقمِومنه : يخطُّونَ بالخطِّيِّ في حومةِ الوغى ........ سطورَ المنايا في نحورِ المقانبِ كتاباً بأطرافِ العوالي ونقشهُ ........ دمُ القلبِ مشلولاً بنضحِ الترائبِومنه : طبُّ بأدواء الجهاد إذا ........ صدم العجاجُ قوادمَ النّسرِ وإذا احتبى في شملةٍ ضربتْ ........ بيضُ النّوالِ جماجمَ الفقرِ يندى وأيدي المزنِ جامدةً ........ ويلينُ عند قساوةِ الدّهرِومنه : أذا سعى المحلُ في أرضٍ بعثَ له ........ جيشاً من الخصبِ مشكورَ الأفاعيلِ يغدو النَّدى وهو من فرسان حلبته ........ بسيفِ وفرٍ على الإملاق مسلولِومنه : ومدامةٌ عنيَ الرّضابُ بمزجها ........ فأطابها وأدارها التَّقبيل ذهبيةٌ ذهبَ الزمانُ بجسمها ........ قدماً فليس لوصفها تحصيلُ بتنا ونحن على الفراتِ نديرها ........ وهناً فأشرقَ من سناها النّيلُ فكأنها شمسٌ وكفُّ مديرها ........ فينا ضحىً وفمُ النّديمِ أصيلُومنه : محيَّا ترى الأتراب أشخاصها به ........ جرى فيه رقراقُ النضارة مذهبا إذا زارهُ ذو لوعةٍ لاحَ شخصهُ ........ إلى الحولِ في إفرندهِ متنصِّبا فأعجبْ بوجهٍ حسنهُ من وشاته ........ ينمُّ على من زارهُ متنقِّبا بدتْ صورُ العشّاقِ في ماءِ خدِّهِ ........ فأغنتْ رقيبَ الحيّ أن يترقَّباومنه في غريق بحر : وما زلتُ أستسقي له القطرَ دائباً ........ وأستودعُ الرّيح السّلامَ المجدَّدا فكان الذي استسقيتُ أول خاتلِ ........ له والذي استودعت من أعظمِ العدى فتىً فاظ بين الماء والريحِ روحه ........ وما زارهُ أهلٌ ولا زارَ ملحدا^




    الجُراوي
    



    
    الجُراوي
   
     عبد الله بن محمد الجُراوي
تأدّب بجراوةَ داخلَ المغرب ، قدم إلى الحضرة سنة سبع وأربعمائة متعلقاً بالخدمة ، وكان شاعراً فحلاً قويَّاً وصَّافاً دَرِباً بالخبر والنسب جيّدَ الفكر والخاطر تحسب بديهته رويته عميديّ الترسيل ، يتحدّر كلامه كالسيل ، وكان حسنَ الخلق ، جميل العشرة ، مدمناً على الشراب ، متغارقاً فيه ، مزّاحاً .سأله أيوب مرّة : أي بروج السماء لك ؟ فقال : وا عجباً ما لي في الأرض بيتٌ فكيف يكون لي برجٌ في السماء ؟ فضحك وأمر له بدار جواره .وقال يوماً وقد تعدّى سيدنا - خلّد الله ملكه - في موكبه أجيزوا : لله درُّكَ أيُّ ابن لأيِّ أبفقلت : ما أشبه الشبلَ بالضّرغامةِ الدربفقال : هذا المعز لدين الله محتسباًفقلت : لا من سواه وليس الاسم كاللّقبِومن شعره في قبَّةِ الشاذروان : قد كلِّلت درَّا أفاريزُ لها ........ فتبرحّت فيها بكلّ طريقِ وكأنما القصرُ المعظَّمُ عاشقٌ ........ قد حار وهيَ لديه كالمعشوقِ يرنو إليها باهتاً شرفاتهُ ........ نظر الحمام للقوةٍ في نيقِ وكأنّما النّهرُ الذي قدّامها ........ جرياً تسيل على رقاب النّوقِقال صاحب الكتاب : قد نابَ هذا الخبرُ عن العيان فأدَّى الصفةَ على تحقيقها وملّكها أوفى حقوقها .وقال يصف الدّيك : وكائن نفى النومَ عن عترفانِ ........ بديعُ الملاحةِ حلو المعاني بأجفانِ عينيهِ ياقوتتان ........ كأنَّ وميضهما جمرتانِ على رأسهِ التاجُ مستشرفاً ........ كتاج ابن هرمز في المهرجان وقرطان من جوهر أحمر ........ يزينانه زين قرط الحصانِ له عنق حولها رونقٌ ........ كما حوت الخمر إحدى القناني ودار برائله حولها ........ كما نورتْ شعرة الزعفرانِ ودارت بجؤجئهِ حلّةٌ ........ تروق كما راقكَ الخسرواني فقام له ذنبٌ معجب ........ كباقة زهرٍ بدتْ من بنانِ وقاس جناحاً على ساقهِ ........ كما قيسَ ستر على خيزرانِ وصفَّقَ تصفيقَ مستهترٍ ........ بمحمرَّةٍ من بناتِ الدِّنانِ وغرَّدَ تغريدَ ذي لوعة ........ يبوحُ بأشواقهِ للغوانيومن شعره : والأعوجيات الجيا _ دُ تثيرها الأسدُ الغضابُ والسابريُّ كأنه ........ ودكاءٌ مذكية سرابُ مترقرقٌ كالماء إذ ........ يعلوه في النّهر الحبابُ والنِّيلُ يحكى ألسنُ ال _ حيّاتِ أعوزها الشرابُوتوفي سنة خمس عشرة وأربع مائة وقد بلغت سنّه نيفاً وأربعين سنة .وكانوا قد أغروا به القائدَ حمادَ بن سيف العزيز بالله فدسّ عليه من قتله ليلاً .قال صاحب الكتاب : حدّثني بعض أصحابنا قال : غدونا إلى حانوت عبد الله بن الحادرة - أحد الجراويين ، وهو موصوف بالكرم - وبين يديه طفلة .فقال : اشهدوا أن هذه الطفلة في كفالتي إلى أن تصلح للنكاح فإن صلح لها ولدي فلان فعليَّ مهرها وخمسون ديناراً وازنة لشوارها نقداً ، وإن لا فالخمسون صدقة لوجه الله ، فقد رأيت البارحة أباها - رحمة الله - يوبخني بسببها وأنشدني : قتلوه لا لخيانةٍ عرفتْ له ........ إلّا لفضلِ براعةِ الشعراءِ أمروا به من غير ذنبٍ واجبٍ ........ أكذا تكونُ صنائعُ الأمراءِفاتصلا بحمَّاد فأسف على الجراوي .^




    الدركادو
    



    
    الدركادو
   
     عبد الملك بن محمد التميمي
 المعروف بالدركادو ، لَقَبٌ عُرِفَ به
شاعرٌ ، غزل الشِّعر ، مطبوع ، موجز الكلام ، سافرُ أوجهِ المعاني ، تفهمُ نجواه من فحواه ، لا يكاد يحسب شعره موزوناً ولا القوافي مشهورة لسهولة مخرجه . وقلَّة تكلّفه ، وركوبه الأعاريضَ القصار ، وربما قبض من عنانهِ فاشتدت شكيمتهُ ولا أعلم في عصرنا أحلى من طريقتهِ .من شعره : كلَّ يومٍ أنا من حبّك ........ في نوعٍ جديدِ يغتدي صعبٌ شديدٌ ........ بي إلى صعبٍ شديدِ ولعمر الله ما قلبيَ ........ بالقلبِ الجليدِ والذي ألقى ويلقى ........ دونهُ مضغُ الحديدِ أنا حيُّ الوصلِ يومي ........ وغداً ميتُ الصّدودِومنه : يا طلعةَ الشمسِ لا بلْ ........ أبهى وأجمل منها ملكتَ نفسيَ فاحكمْ ........ ببذلها أو فصنها وأمرْ فديتكَ سؤلي ........ في مهجة الصِّبِّ وانها فأنتَ تسألُ لا ش _ ك في القيامةِ عنهاومنه : يا ربَّ ذي نخوةٍ وتيهِ ........ حواهما طبعهُ جبلَّهْ مهفهف كالهلال لا بلْ ........ يأتي بما ليس في الأهلَّهْ إن زادني عزةً ومنعاً ........ زدتُ غراماً به وذلَّهْ قد كتب الحسنُ في ذراهُ ........ أعيدُ هذا الجمالَ باللهْومنه : أيا ورديَّة الخدِّ ........ ويا راحيَّة الشَّعرِ بدلتِ القربَ بالبعدِ ........ وصنتِ الوصلَ بالهجرِ وما في العمرِ ما يحم _ لُ ذا لاسيَّما عمري فإن تستحسني الغدرَ ........ فوصَّي حافرَ القبرِ وخلِّي الأمرَ موقوفاً ........ إلى الموقفِ في الحشرِومنه : قمْ إلى كيمياءِ شربٍ كرامِِ ........ لا ترى فيهم نديماً نحيسا خذْ بدورَ الكؤوسَ ألقِ عليها ........ من أكاسيرها تعدها شموسا حسبنا من طرائف الروض خدّا _ ك ومن غصنِ آيهِ أن تميسا وكفانا من وحش غزلانه أن ........ كنت من دونها غزالاً أنيساوقال وهو من أبدع ما قيل في رقة الخمر : من قهوةٍ كانونها لهبُ ........ في حين يخبو النّورُ ما تخبو تأتيكَ وسطَ القعبِ مائلةً ........ وكأنما في وسطها القعبُ نهكت فأعيت من ضآلتها ........ بحبابها فله بها رسبُ يسعى بها منْ ملءُ وجنتيهِ ........ سلمٌ وملءُ جفونهِ حربُ أردافه خفض بوجه أضافه ........ للخصر الدقيق وقدُّه نصبُومن شعره : ظبيٌ يتيه به الدِّلالُ فيثنيني ........ ما بين مشيِ مؤنثٍ ومذكَّرِ يثني معاطفهُ الشبابُ بنخوةٍ ........ فيظلّ يمزج ذلّةً بتكبُّرِ يزهى بوجهٍ لا أحاولُ وصفهُ ........ حسناً ولو حاولتهُ لم أقدرِ من أحمرٍ متنثَّر في أبيضٍ ........ أو أبيضٍ متنظِّمٍ في أحمرِ وتكحُّلٍ في بابليٍّ أحور ........ وتخطِّطٍ في لؤلئيِّ أزهرِ وبقامةٍ جاءت بخصر مضمرٍ ........ في حالِ خطرتها بردفٍ مظهرِومنه : يا ظبيَ أنسٍ كلّ قبحٍ فعلهْ ........ يا بدرَ تمِّ كلّ حسنِ وجههُ إن لم يكن أحلى من القمرِ الذي ........ في الأفق وجهكَ ذا وإلَّا فهوَ هو حزني وليس بنافعي حزني ........ وهل في 'أوه' ما يسلو به المتأوهُ إن كان من وجه المروءة عندكم ........ غدري فحفظي في الحقيقة أوجهُ خنتمْ ولي كبدٌ تذوبُ إليكمُ ........ شوقاً وقلبٌ ما حييتُ مدلَّهُومنه في رجل كبير الأنف : نقِّرْ على المنقار إن كنتَ قدْ ........ أنكرتَ منه عظمَ الأنفِ أنفٌ إذا أقبل يمشي به ........ حسبتهُ يمشي إلى خلفِ لو أنه موردهُ ما انتهى ........ فيه بريدُ اليوم للنّصفِقال صاحب الكتاب : أنشدته لي في أبخر : وأخشم إن مثَّلتَ فاهُ وأنفه ........ فإنهما ضدانِ للمسكِ والندِّ له نكهةٌ بخراءُ بعد انتشاقها ........ تصرِّعُ مجتازَ الذبابِ على بعدِفأنشدني لنفسه : ومنتن ذي بخرٍ خانقٍ ........ تطرقُ منْ حدَّثهُ جائحهْ ليستْ تراهُ العينُ من قلّةٍ ........ وإنّما يعرفُ بالرائحهْومن شعره أيضاً : عرضك في الأعراض مستبشعٌ ........ كأنما فيه دماءُ القتيلْ وأنتَ من نتنٍ ومن جيفةٍ ........ أشبهُ شيءٍ بفساءِ العليلْومنه : ربَّ خصالٍ كملتْ في فتىً ........ أحسن شبه الأبِ والأمِّ ليستْ بذمِّ لا ولكنّها ........ تسقط صفَّ الشاةِ للدّمِّ يعرفه الأكمهُ من نتنه ........ من قبل أن ينطقَ بالشمِّ^




    الزّوَّاق
    



    
    الزّوَّاق
   
     عبد الواحد بن فتوح الزوّاق الكُتامي
وبعض الناس يقول فيه المنبِّزوهو كتامي نشأ بتونس وبها تأدّب ، وهو شاعر مفلق قويّ أساس الشِّعر وأركانه وثيق دعائمه وبنيانه كأنه أعرابيّ بدويّ يركب ظهر الشعر ، ويخوض بحر الفكر يتكلف بعض التكلّف ، وفي قصائده طول ، عريان الظاهر من حلية الأدب لغفلة في طبعه وثقلٍ في سمعه .ضمَّني وإياه مجلس مذاكرة ومعه غلام من ولد عبد الله بن عنجة الكاتب ، وكان مفتوناً به . فجفا عليّ بعض كلام الغلام : ورابه ذلك منّي ، فقال الزوّاق بعد ذلك : ما تراه يصنع ، فقال له : إن يكن خيراً فأنتَ له ........ أو يكن شرَّاً فدعهُ لنا نتّقي عنكَ السهامَ ولا _ بدَّ منها أن تلمَّ بناوبلغني ذلك فكتبتُ إليه من فوري . وكانت له عندي مقدّماتُ سوء : أيهذا المدّعي لسنا ........ كفَّ من غربي أنا وأنا أرأيتَ الضّغنَ كيف بدا ........ ورأيتَ الشرَّ كيفَ رنا بعتني وكساً بلا ثمن ........ كيف لو أعطيتَ بي ثمنا لا تزدْ شتمي ومنقصتي ........ إنما المغبون من غبناومن شعره : وليلة بينَ حمى ربوتي ........ ماوّية والغصنُ من سدرها طرقتُ فيها الحيَّ مستوطئاً ........ مثل لهيب النار في جمرها صافية المتنين هنديّة ........ يقطرُ ماء الموت من صدرها مختفياً في ستر مخضرّة ........ وطفاء ينبو الطرفُ عن سترها فجاءني هدياً إلى القبّة ال _ خيفاء لم تخطئ ولم أدرهاقال صاحب الكتاب : هذا كلام صلعوكٍ وحشيّ وفاتك جريء ، قد كفّت نواحيه ، ولفّت ألفاظه بمعانيه .ومنها في وصف الدِّيكِ : وهبّ للأطيارِ ذو خبرةٍ ........ عنه بما يعرب عن خبرها فنصّ جيداً ورقى منبراً ........ دار الذي عوّد من خدرها واستفتح الصوت بتصفيقه اس _ تفتاحَ ذات الطار في شعرها فبلبلَ البلبلَ في غصنهِ ........ وأرقّ الورقاء في وكرها كأنما توّج ياقوتة ........ فاتخذ الشَّنفينِ من شطرها كأنما يخطر في حلّةٍ ........ من عدليّ الوشي لم يشرهاوله : وملاة زنجيّة كبطون ال _ رّاحِ مرَّت بعيدة الأرجاء قد تجشَّمتّ هولها ودجى اللّ _ يل كذيلِ الغفارةِ السّوداءومن شعره في وصف فرس : مخلولق الصهوة مثل المدوكِ يعدو ومعدّيه بلا تحرُّكِ كأنّه فوق مهادٍ متَّكِ يضحك للعين ولمَّا يضحكِ ذو مقلةٍ تنظرُ في محلولكِ كأنها فلذةُ قلبِ المشركِومن شعره يصف الحمام الداجن ، ولا أعرف أحداً وصفه بمثل هذه الصفة : يجتابُ أردية السحاب بخافقٍ ........ كالبرقِ أومض في السحاب فأبرقا لو سابق الريح الجنوب لغايةٍ ........ يوماً لجاءك مثلها أو أسبقا يستقربُ الأرض البسيطة مذهباً ........ والأفق ذا السُّيفِ الرفيعةِ مرتقى ويظلّ يسترقي السماء بخافقٍ ........ في الجوِّ تحسبه الشهابَ المحرقا قسهُ بأعتق كلِّ حاملِ ريشةٍ ........ ممّا يطير تجدهُ منه أعتقا يبدو فيعجب من يراه لحسنهِ ........ وتكادُ آية عتقه أن تنطقا مترقرقاً من حيث درتَ كأنَّما ........ ليس الزجاجة أو تجلببَ زئبقاوله في القاضي جعفر بن عبد الله الكوفي : حرّ المروءة والأبوةِ سيدٌ ........ ينمى لأشرف سادةٍ أخيارِ القاطعينَ نياطَ كلِّ مبالغٍ ........ في المدح تحتَ دقائقِ الأفكارِ كانوا إذا بخل السحابُ بمائه ........ وهبوا سحائب فضةٍ ونضارِ يا صيرفيّ بني الزمان أما ترى ........ عزّ الفلوس وذلةِ الدينارِوله يعاتب : قدج كنتُ أحسبُ علِّيين منزلتي ........ في ودكم وإذا بي أسفلَ الدَّركِ يا حسنَ ودِّي لو أني نعمتُ به ........ فيكم وفزتُ بحظِّ غير مشتركِ يا روضةً شأنها في عينِ زائرها ........ وقد تنزّه ما فيها من الحسكِ^




    ابن الغطاس
    



    
    ابن الغطاس
   
     عبد الوهاب بن خلف بن القاسم بن محمد المعروف بابن الغطاس
هو من أبناء سوسة ومستوطنيها .وهو شاعر متدرَّب حسن المسلكِ في اعتدالٍ وقوةٍ غزير الينبوع قليل التكلُّف والتَّخلُّف . قد جمع إلى رقة المعنى رشاقةَ اللّفظ وقربَ المقصد .من شعره : أيا عاذري في فيضِ دمعي إذا جرَى ........ وإن عاذلي لم يستمع في الهوى عذري لقد لذّ لي في الحبِّ تعذيبُ مهجتي ........ وما لذّ لي عن ظالمي في الهوى صبري فيا عاذلي في عبرةٍ قد سفحتها ........ لهجرٍ وأخرى قبلها خيفة الهجرِ رويدك قد أغريتَ قلبي بلوعتي ........ ووكلت أجفاني بأربعةٍ غزرِ فدعني أروَّ الأرضِ صوح نبتها ........ بدمعي إذا لم يروها سبلُ القطرِ على أنني لم تبقَ إلاَّ حشاشتي ........ ولم يتَّرك منَّي السقامُ سوى ذكريومنه : وكم ليلة قد جاذبت راحتي بها ........ نهودَ العذارى في قميصِ الدُّجى الوحفِ وبتُّ يعاطيني العقارَ مهفهفٌ ........ هضيمُ الحشا مخطوفةُ أهيل الردف وأظما فأستسقي ثناياه ظلمها ........ فتغني ثناياه عن القهوةِ الصَّرفِ وأعين دهري مغضيابٌ على القذى ........ وأيامه يقطعن باللّهو والقصفِ إلى أن نبا من بعدِ لينِ جنابهُ ........ ففّوقَ سهمَ الغدر عن وترِ الصَّرفِ ومن يأمنِ الدنيا يكنْ مثل قابضٍ ........ على الماء خانته الفروجُ من الكفِّقال صاحب الكتاب : البيت الأخير مختلب من قول الأوّل : ومن يأمنِ الدنيا يكن مثل قابضٍ ........ على الماء خانته فروجُ الأصابعٍغير أنه غيّر آخره . وقد تقدّمه سواه إلى اختلاب هذا البيت فقال : ومن يأمن الدنيا يكنْ مثلَ قابضٍ ........ على الماء لم ترجعْ بشيٍ أناملهْومن شعره : ولو أنّ لي في كلَّ عضوٍ ومفصلٍ ........ لساناً فصيحاً أو بناناً مترجما لجاءك يستحييك أني مقصِّر ........ على أن شكري يملأ الأرضَ والسَّماومنه : هواك لم يبقٍ منّي ما تفوز به ........ يدُ السقام وهذي جملةُ الخبرِ كأنما أنا سرُّ الوهمِ في خلدٍ ........ تديرهُ برحاها راحةُ الفكرِ فارددْ عليَّ زمامي كي أقيكَ به ........ ألا تراك - حذاراً - مقلتا بشرِ وتلك عنديَ نعمى لو مننت بها ........ فسحتَ ما قد أضاقَ الشوقُ من عمري والأمرُ أمركَ إن عطفاً وإن صلفاً ........ فلا تحلينَّ شكوايَِ على الضَّجرِومن شعره يصف خياراً : جسم لجين يكادُ يجري ........ لولا تردّيه ثوبَ سامِ ما اعترضتهُ العيونُ إلّا ........ خالت به مقبضَ الحسامِوله من قصيدة مدح بها عبد الجليل بن جعفر بن بدر : ألا لا تهيجني الحمامُ فندبها ........ قديماً بأكبادِ المحبّين سادكُ توسَّدن مطويَّ الجناح كأنما ........ لهنَّ حشايا فوقه ودرانكُ وملنَ على خضرِ الغصون كأنما ........ لهنَّ على قضبِ الأراكِ أرائكُ ولا شدو إلاَّ ما تصوغُ لحونها ........ ولا دمعَ إلاَّ من جفوني سافكُ ولا مدحَ إلاَّ لابن جعفرِ الرَّضى ........ وكلَّ امرئ يطري سواه فآفكُ^




    المثقال
    



    
    المثقال
   
     عبدُ الوهاب بن محمد الأزدي المثقال
شاعرٌ مطبوع قليلُ التكّلف سهل القافية ، خبيثٌ اللِّسان في الهجاء ، عيَّارٌ ماجنٌ لا يمدح أحداً .كان يألفُ غلاماً نصرانيَّاً خمَّاراً فعلقه فاشتهر به وأقام يبايته في الحانة ثلاث سنين ويدخل معه الكنيسة في الآحاد والأعياد طولَ هذه المدة حتى حذقَ كثيراً من الإنجيل وشرائع أهله .وهجره مرّة فاستعان وتحيَّل فلم يجد إليه سبيلاً . وزعم أن عليه قسماً شديداً أن لا يكلّمه إلى مدة شهر فلمَّا يئس دعا بالفاصد وفصد إحدى يديه . ثم دعا بفاصدٍ آخر وفصد اليدَ الأخرى ودخل داره فأغلق باب بيته وفجّر الفصادين فما شعر أهله إلاَّ بالدم يدفع من سدَّةِ الباب فأدركوه وقد أشرف على الموت وبلغ الغلام أنه يدّعي أنه قتله فصالحه خوفاً على نفسه .ومن مليح قوله : انظر إلى الشامة في خدِّ من ........ أجفانه باللحظِ جراحهْ كأنها من حسنها إذْ بدت ........ حبّة مسك فوق تفَّاحهْومن : خيالك زائري من غير وعدٍ ........ وأكثر منك بي برَّاً وحبا فلما أن رآك أطلتَ بعدي ........ ولم تمنح محبَّك منك قربا سرى وهناً فقبَّلني وآلى ........ يمين الله لا عذّبت صبَّا فأحيا مهجةً تلفت غراماً ........ وقلباً لم يفق دنفاً وكربا فكان الطيفُ أرأفَ منك نفساً ........ وألينَ منك أعطافاً وقلباوقوله من أبيات وصف فيها غلماناً : هم بالوجوه من البدو _ ر وبالقدودِ من الغصونْ ودروعهم صبغ الحيا ........ وسيوفهم لحظُ العيونْومن شعره : علَّتي من علّةِ عيني _ ك ومن قلبي العليلِ أنا راضٍ من كثير ........ منك بالحظِّ القليلِومن شعره : لما تناهى وكملْ ........ وتمَّ لي فيه الأملْ أعرض واستبدلَ بي ........ كذلك الدُّنيا دولْومنه : قد زارني طيفُ من أهوى فعلَّلني ........ عند الصباح وخيطُ الفجر قد طلعا فطرتُ شوقاً لعلمي أن قبلته ........ في النوم تحدث لي في وصله طمعاقال صاحب الكتاب أنشدته من قصيدة لي : والثريَّا قبالةَ البدرِ تحكي ........ باسطاً كفَّهُ ليأخذَ جامافاستظرفه ، وأنشدته لي أيضاً : رأيتُ بهرامَ والثريَّا ........ والمشتري في القرانِ كرِّهْ كراحةِ خيرت فحارت ........ ما بين ياقوتةٍ ودرَّهْفاحتذى ذلك وقال : يا ساقيَ الكأس سقِّ صحبي ........ وواسيني إنني أواسي وانظر إلى حيرة الثريَّا ........ واللَّيل قد سدَّ باندماسِ ما بين بهرامها الملاحي ........ وبين برجيسها المواسي كأنها راحة أشارت ........ لأخذ تفاحةٍ وكأسِومن شعره : أهدى إليَّ مدامةً ........ صفراء صافيةً حميَّا فكأنها وحبابها ........ بدرٌ تكلَّل بالثريَّا فشربتها من كفِّهِ ........ وصببت فاضلها عليَّاومنه : طاف بالرّاحِ عزيزي ........ قائلاً بين صحابي هاك خذها يا فتى الفتي _ يان واسمعْ من خطابي فهي من خدَّي ولحظي ........ ونسيمي ورضابيوقال في أستاذه محمد بن إبراهيم الكموني : يا طالب الشِّعر بالعروض ألا ........ فاسمع لما قاله المثيقيلُ لحية مستفعلن ومفتعلن ........ في أستي لو أنْ طولها ميلُوقال وقد مات محبوبه النصراني - المقدّم ذكره - بالإسكندرية : أخي بوداد لا أخي بديانةٍ ........ وربٌ أخٍ في الودِّ مثل نسيبِ وقالوا : أتبكي اليوم من لست صاحباً ........ غداً إنّ هذا فعل غير لبيبِ فقلت لهم : هذا أوان تلهفي ........ وشدّة إعوالي وفرطُ كروبي وما لي لا أبكي حبيباً فقدته ........ إذا خابَ منه في المعاد نصيبي فيا ناصحي مهلاً فلست بمرشدٍ ........ ويا لائمي أقصر فغير مصيبِ وسلمانُ أودى حيث لا أنا حاضر ........ أعللَّه يوماً بوصف طبيبِ وأجعل كفي تحت جنبٍ مكرمِ ........ عليَّ وخدِّ بالنحول خضيبِ^




    ابن أبي النوق الطبيب
    



    
    ابن أبي النوق الطبيب
   
     أبو بكر عتيق بن تمام ، ابن أبي النوق الأزدي الطبيب
غلب عليه اسم الطَّب فعرفَ به لحذقه فيه ومكان أبيه منه . وكان أبوه وجدّه من الرّؤساء المضروب بهم المثل في الجلالة وشرف الحال بإفريقية .وأبو بكر شاعرٌ حاذقٌ ، مفتوق اللّسان ، حاضرُ الخاطر ، متضحُ البديهة ، سديدُ الطبع ، لم أر قط أسهلَ من الشِّعر عليه ، يكاد لا يتكلم إلاَّ به . وأكثر تأدّبه بالأندلس ولقي بها أناساً وملوكاً ، وأخذ الجوائز وقارع فحول الشعراء .من شعره : فلم أنسها كالشمس أسبلَ فوقها ........ من الشِّعر الوحف الأثيثِ عذوقُ فلو ذاب ذا أو سال جريال خدّها ........ جرى سيحٌ منها وسالَ عقيقُقال صاحب الكتاب : فأنت ترى الطبع كيف حمل هذا المعنى كما تحمل الأرواح الأجسام . ولو وضع بين فسطاط المحرزين ، وحملَ على مذاهب المتعصبين لرأيته أثقلَ من العذل ، وأقتلَ من الجهل ، لأنّ التصنّع تكلّف ، والتكلّف مغصوب مكره غير أن القسم الآخر منه منقولٌ بذاته من شعر ابن هاني في وصف فرس .ومن أبيات ابن أبي النّوق : فمتْ تسترحْ يا قلبُ إن كنتَ صادقاً ........ فإنّك فيها بالمماتِ خليقُ ومن لم يمتْ في إثر إلفٍ مودّع ........ فليسَ له بالعاشقينَ لحوقُونظر إليه صاحبٌ له فرأى في رأسه شامة شيب فقال له : أجز يا صاحب الشامة في رأسهفقال : وشبيه من حرّ أنفاسهفقال : زدْفقال : إذا شدا بيتاً ترى دمعهُ ........ في حمرةِ المشروبِ في كاسهِ يكادُ من حدَّةِ أفكارهِ ........ تلتهبُ النارُ بقرطاسهِوكاتبه مرّة ، وقد شاوره في عليل ، فآيسه منه : قل لأبي بكر حكيمِ الذّكا ........ وفيلسوفِ الجنَّ والإنسِ لمَ لا تداوي كلَّ ذي علّةٍ ........ والفرعُ ينبيك عن الأسِّفأجابه استمداداً من ساعته : اسمع جوابي إنّني مخبرٌ ........ أنذرُ والإخبارُ عن نفسي امرض فإمّا مرضٌ زائلٌ ........ تبراً وإما مرضٌ رمسي والظلُّ لا يبقي على حالةٍ ........ كالظل لا يبقى مع الشمسِ لم يبرِ أدواءَ الهوى كلَّها ........ إلّا الذي صَّور من قدسِ والنَّاسُ أصنافٌ وقلَّ الذي ........ يفضِّل الجنسَ على الجنسِومن شعره : يحمل المرهقين الطائعينَ لهُ ........ في منتهى الحطِّ أو في منتهى القننِ حتّى إذا انكشفت عن عارضِ حسن ........ سحبٌ تصدّى لها بالمنصلِ الخشنِ أراهُ ضرباً يريه أهلهُ معهُ ........ ويقدحُ النارَ بين الرأسِ والبدنِ تركت أهلي وأوطاني لقصدِ فتى ........ يداهُ أخصبُ من أهّلي ومن وطني عليَّ الماجدِ الحرُّ الجواد ومن ........ في حزمه جمع الأشتات للحسنِ ومن إذا استمطر العافون راحته ........ سقتهمُ فوق سقيِ الوابلِ الهتنِ ومن حوى رتباً لم يحوها بشرٌ ........ إلّا الذي ولدوه معدن المتنِ والفرعُ عن جدّه ينمي ومحتدهِ ........ والخيرُ والشرُّ مشروبانِ في اللِّبنِ تجري النجابةُ طبعاً في شمائلهِ ........ والمجدُ والبشرُ جريَ الماء في الغصنِومنه : يا قائداً ما مثله قائدٌ ........ يشكرهُ القائمُ والقاعدُ وواحداً ما إن له مشبهٌ ........ وماجدٌ ما فوقه ماجدُ ومن غدا بأبيه والداً ........ برَّاً لمن ليس له والدُ إن قلت : كالبحر عطاءُ فإ _ نّ البحرَ لا يشكره الواردُ أو قلت : كالقطرِ سماحاً فإ _ نّ القطرَ مع كثرتهِ نافدُ أو قلت : كالبدرِ فقد ين _ قصُ البدرُ وهذا أبداً زائدُ هذا عليُّ واحدٌ للعلا ........ أوحده في عصره الواحدُ أنا الفتى الشاكرُ إحسانهُ ........ والله والله أبداً شاكدُ^




    ابن أبي العرب الخرقي
    



    
    ابن أبي العرب الخرقي
   
     أبو بكر عتيق بن حسان بن خلف
قويُّ العارضة ، قليلُ التصنعُ ، فخمُ الاستعارة ، كثيرُ التبذّل في المدح . وبذلك يعيبونه .ومن شعره : ولَّتْ بشاشةُ ذاك العيشِ فانصرفتُ ........ فليس لي غير أشواقي وتذكاري وقد رأيتُ بياضَ الشيبِ يزجرني ........ عن الصبى وبه وعظي وإنذاري وحسبُ نفسيَ أن تأتي بموعظتي ........ ما بين ظاهر أفعالي وإقراري جلّى عماية ذاك الغيِّ عن بصري ........ حتى تبصرتُ خوفَ الله والنارِ كأنني بيقينٍ منك وازرني ........ فحطَّ عنّي - أبا العباس - أوزاريمنها : رفضتَ دنياك رفضَ المستقلِّ لها ........ ولم تكن لتبيعَ الدارَ بالدّارِ هذا وأنت بدهرٍ لا جواز به ........ كأنك الخيرُ مقروناً بأشرارِ لولا التضاددُ في الأشياء ما ظهرت ........ في ظلمة الليلِ مسرى الكوكبِ الساريوله في هذا المعنى : يزدادُ في ظلمِ الخطوب ضياؤه ........ كالبدر معظمُ نوره في الحندسِومن شعره : من كلّ مشتمل بمنصل عزمه ........ ذي همّة تطأ السّماك همامِ نشوان من خمر الندى صاحي الكرى ........ ريَّان من ماء المحامد طامِ بزجاجة يزجي النهارَ ضياؤها ........ ملئتْ ببكرِ من عقيقِ مدامِ يسعى بها رشأ أغنّ ممنطقٌ ........ حملتْ لواحظهُ ذبابَ حسامِ حليتهُ بدرُ الدجنَّةِ قائماً ........ حلت ذوائبه كجنحِ ظلامِ تحف الندامىَ من شقائقِ خدِّهِ ........ بلطيف تخميشِ وعض لثام يا ما أتمَّ محاسناً في وجهه ........ لو أن غايةً وعدهِ لتمامِمن مديحها : وتقلّدتْ منه الرقابُ قلائداً ........ قد أصبحتْ نغماً على الأجسامِ وتوالتِ البركاتُ في أيامهِ ........ حتَّى دعوها أحسنَ الأيّامِومن شعره يهجو : عبد تكلّف شتمي وهو يشرق بي ........ يبغي بذلك من عشاقهِ سببا وظلّ يزهى علينا والصَّغارُ له ........ ويركبُ النهيَ فينا بعدما ركباومنها : يرجو إعادة أيّامِ قدِ انصرمتْ ........ ويحلق الخدّ من شعرٍ قدِ التهبا وينتضي غضبهُ ريعانَ يضربه ........ وكيف ذاك لعضو ماؤه نضبا يستِّرُ القبح منه وهو منكشف ........ جسمٌ حطامٌ ووجهٌ لونه شحبا يمضي السواك على ثغرٍ به قلحٌ ........ لو مجَّ في النيلِ ما شربا^




    المجدولي
    



    
    المجدولي
   
     عتيق بن عبد العزيز المذحجي المعروف بالمجدولي
كان من أبناء قمّودة ، ونشأ بقرية مجدول فإليها ينسب . توفّي سنة تسع وأربعمائة وقد أوفى على الأربعين .وكان شاعراً شريراً منابشاً ، هجّاء ، معجباً بما يصنعه ، لا يرى أحداً مع نفسه . وكان سريعَ البديهة ، مدلاً على الكلام ، لا يطلب إلا الوزن ، مسامحاً لنفسه في العربية ، إن أعوزته لفظة صنعها على ما يشاء ، ويروي بيتاً شاهداً عليها فإن طولب به أحال كتاب لم يسمع بذكره قط .قال صاحب الكتاب : أنشد الباغاني قصيدة فيها مائة بيت ، وبيت زائد . فقال : ما هذا ؟ فقال لئنْ توتر خير من أن لا توتر . ثم سأله : كيف رأيت ؟ فقال : زدتني واحدة على حدّ الزنا . فانصرف حرداً وقال يهجوه : وكاتبٌ يمسخ ما ينسخ ........ جميع ما يكتبه يفسخُ حرتُ فلا أدري أأثوابهُ ........ أم عرضهُ أم حبرهُ أوسخُفتغاضى الباغاني زماناً ، ثم أغرى به أبا البهلول وكان قد ساعد الصرائري على هجائه فقال من أبيات : بالقيروان ، وربُّ الناسِ يعلمهُ ........ شيخٌ أقامَ لواء الشيخِ إبليسِ صار الوزير : وكانت أمسِ خطَّتهُ ........ بيعَ النبيذ وتطريبَ النواقيسِفأفلت الصرائري . وأمسك المجدولي . فضربه القائد فتوح بن أحمد ثمانين سوطاً . فكان الباغاني يقول : بقي لي والله في ظهره ثلاث وعشرون جلدة بإضافة البيتين إلى باقي القصيدة .ومن شعره : ألمِّ هدوءاً حين لا عينُ كاشح ........ يخاف ولا الخلخال يغري ولا السّمطُ فطّوف حتى صاح باللّيل صائحٌ ........ من الفجر واستولى على فرعه الوخطُ فلم يرَ مثلي في الهوى ذا حفيظةٍ ........ ولم أرَ طيفاً طارقاً مثله قطُّومنها : وليلٍ بطيء النجمِ داجِ سريتهُ ........ على حين لا يرجى لآخره شطُّ كأن الثريا في ذراه مقصّر ........ سباحة بحر فهو يخطو ولا يخطو كأنّ تواني النجم سكرى مدامةٍ ........ تبلّد أو غرقى كذي لجة يعطو كأني ورحلي كاسر فوق مركب ........ يزعزعها عاتٍ من الريحِ مشتطُّ^




    الورّاق التميمي
    



    
    الورّاق التميمي
   
     عتيق بن محمد أبو بكر الورّاق التميمي
شاعرٌ مطبوعٌ يكره عويصَ الكلام ويجتنبهُ ، وينحو نحو الصنوبري ويذهب مذهبه غير أن بينهما بوناً بعيداً في ركوب القوافي الشرِّد أحياناً ، ولا تكاد تخلو له قصيدة من بديعٍ يتقدَّمُ به أصحابه ، فمن ذلك قوله في قتل الرّافضة : أخذنا لأهل الغدرِ منهم إغارةً ........ عليهم فما أبقتْ ولا السيفُ ما أبقى وقام لأم المؤمنين بحقها ........ بنوها فما أبقوا لها عندهم حفاوقوله يصف شاذرواناً : كأنه فلك غصّت كواكبه ........ وجه المعز المعلى بينها قمرُ إذا بدا فيه قرنُ الشمس قارنها ........ كأنّه منه ، أو منه بها أثرُ مذ زاحم الجوَّ فاحتلَّ السحابُ به ........ فليس يفقدُ في أرجائهِ مطرُ فرحمة الله عنه غيرُ نازحةٍ ........ ونعمةُ الله ما فيها به قصرُ ترى الغمائمَ بيضاً تحته نكراً ........ مثل الكواكب فوقَ الأرضِ تنتثرُومنه : كلّما أذنب أبدَى وجههُ ........ حجةٌ فهو مليءٌ بالحججْ كيف لا يفرط في إجرامه ........ من متى شاء من الذّنب خرجْومنه : بدرٌ له إشراقُ شمس على ........ غصنٍ سبا قلبي بنوعينِ يكاد من لينٍ ومن رقةٍ ........ في خصرهِ ينقدُّ نصفينِ إدبارهُ ينسيكَ إقبالهُ ........ كأنما يمشي بوجهينِومنه : أوردَ قلبي الرّدى ........ لامُ عذار بدا أسود كالغي في ........ أبيضَ مثلَ الهدىومنه : تعبي راحتي وأنسي انفرادي ........ وشفائي الضَّنى ونومي سهادي لستُ أشكو بعادَ من صدَّ عني ........ أيّ بعد ، وقد ثوى في فؤادي هو يختالُ بين عيني وقلبي ........ وهو ذاك الذي يرى في سواديقال صاحب الكتاب : وأنت تحس هذه الأنفاس الحارَّةَ على أيَّ نار انبعثت ، ومن أي صدر نفثت .ومن شعره في الهجاء وقد بالغ : لو أنَّ أكفانهمُ من حرِّ أوجههم ........ قاموا إلى الحشر فيها مثلَ ما رقدوا خزرُ العيون إذا ما عوتبوا ، وإذا ........ ما عاتبوا أنفذوا باللّحظِ ما قصدواقال صاحب الكتاب : كنت أرى أن قول الشاعر : لا يعمل المبردُ في وجهه ........ لكنّه يعملُ في المبردِوقولي لبعض أهل الوقاحة وكان لقبه 'الكرش' لجدري كان به : حديدٌ وجهُ صاحبنا ........ وهم يدعونه كرشا ولولا آلةٌ معه ........ هيَ الجدريُّ ما نقشاقدْ فاتا كلَّ سابق ، وأعجزا كلَّ لاحق ، فإذا هو قد أخذ علينا المطالع وسدَّ الفجاج ، ولم أرَ لأهلِ عصرنا أظرفَ من قوله : ابن 'اندريع' علجٌ ........ نتاجُ أمٍّ كريمهْ ذو لحيةٍ ذاتِ عرضٍ ........ طويلةٍ مستقيمهْ كأنَّها بندُ جيشٍ ........ منكسٌ في هزيمهْومن شعره في رثاء الفقيه ابن خلدون وقد دفن بليل : دفنوا صبحهم بليلٍ وجاؤوا ........ حين لا صبحَ يطلبون الصَّباحادخلت الجامع في بعض الجمعِ فوجدته في حلقةٍ يقرأ الرقائقَ والمواعظَ ويذكر أخبار السلف الصالحين ومنَ بعدهم من التابعين ، وقد بدا خشوعه ، وترقرقت دموعه فما كان إّلا أن جثته عشَّية ذلك اليوم إلى داره فوجدته - وفي يده طنبورٌ وعن يمينه غلامٌ مليح وقُدَّامه شراب - فقلت له : ما أبعد ما بين حاليك في مجلسيَّك ؟ فقال : ذاك بيتُ الله . وهذا بيتي . أصنع في كلّ منهما ما يليقُ به وبصاحبه . فأمسكت عنه .^




    العَتَقي
    



    
    العَتَقي
   
     عتيق بن مفرّج العتقي
شاعرٌ ، معروفٌ ، من أبناء تونس ، سيّال الكلام ، سريعُ البديهة ، قريبُ المأخذ ، لا تظهر عليه مؤنة النظم ، ولا تكلّف الصنعة .من شعره : لا جعل الله منك لي فرجا ........ دعوةَ من في هواك قد نضجا ولا أرانيك في الهوى أبداً ........ إلّا كذا مقبلاً ومنعرجا يعذبُ لي فيك ما لقيتُ وإن ........ كان عذاباً ومسلكاً رهجا أية نفسٍ من الأسى سلمت ........ وأيّ قلبٍ من الغرامِ نجا يا حسن الوجهِ ما يضيرك لو ........ حسنّت من فعلكَ الذي سمجا يا قاتلي في الهوى بلا سبب ........ تراك أحللتَ قتلي همجا إن كان يرضيك أن أموت كذا ........ فيك غراماً إذنْ فلا حرجا قد فاض دمعي وغاض مصطبري ........ قد انقضى عمر زاجري لججا إنّا إلى اللهِ راجعونَ فقد ........ عزّ عزاء المحبّ وانبلجا يا خارجاً عن صفاتِ واصفهِ ........ رفقاً فقلبي عليك قد خرجاومن شعره ومن بليغ : ذبت حتى خلتُ أنّ الله قد ........ خلق الروحَ ولم يخلق بدنْ ليس إلاَّ نفسٌ يجري به ........ ذكركم حتى إذا تمَّ سكنْعذوبة ظاهرة في الدفاع بخلاف أكثر شعره .ومنه : أراك فأشتهي لو كنتُ كلِّي ........ عيوناً لا تكون لها جفونُ ولكنّي اعتقدت على يقينِ ........ بأنّ الحبُّ أسهله المنونُوإن كان البيت الأول مناسباً لقول الآخر : غنَّت فلم تبقَ فيَّ جارحةٌ ........ إلّا تمنَّت أنها أذنُولكن الكلام مشترك وأكثر المعاني محصور .وكان ابن مفرّج يعشق غلاماً ، فأصابت داره نارٌ من قبل الباب فاتهم بذلك لكثرة اجتيازه بتلك الناحية ، فلم ينكره ، فلما أكثروا عليه وسئل كيف القصة ؟قال - وهو عندي من أملح الشعر - : لما تمادى على بعادي ........ وأضرمَ النارَ في فؤادي ولم أجد من هواه بدَّاً ........ ولا معيناً على السَّهادِ حملت نفسي على وقوفي ........ ببابه حملةَ الجوادِ فطارَ من بعض نار قلبي ........ أقلُّ في الوصف من زنادِ فاحترق الباب دون علمي ........ ولم يكن ذاك من مراديقال صاحب الكتاب : هل يكون أعجب من هذا الإقرار ، وأظرف من هذا الاعتذار ، والملاحة كلّها في ما دونها من الكلام فضلاً عنها .ومن بارع غزله المطلق قوله : لو عاينتْ حالكَ حالي وما ........ ألقاه من أجلك لم ترقدِ ورقّ لي قلبك لو أنه ........ صوّر في صدرك من جلمدِ ترى امرءاً يرعى نجومَ الدّجى ........ من فرقد يرنو إلى فرقدِ وموعد يشهد في خدِّه ........ بأنه أول مستشهدِ إن لم يكن في يومه لم يكن ........ يخفى عليه موته في غدِومنه : يا يوسفيَّ الجمالِ عبدك لم ........ تبقَ لي حيلةٌ منَ الحيلِ إن قدّ فيه القميصُ من دبرٍ ........ ففيك قدَّ الفؤادَ من قبلِ أو قطَّعَ النسوةُ الأكفَّ فقد ........ قطَّعتُ قلبي عليك من وجلِ يا أملي والعجب عنديَ أن ........ قلت ، ولم أخشَ منك ، يا أملي رفقاً قليلاً على محبَّكَ لا ........ تعجلْ وخذْ نفسه على مهلِ إن كان لابدّ من منيَّتهِ ........ فدعهُ حتى يلتذَّ بالعللِومنه : لا عذرَ للصبّ إذا لم يكن يخ _ لع في ذاك العذار العذارْ كأنَّه في خدّه إذ بدا لي _ لٌ تبدَّى طالعاً من نهارْ كأنّه جنحُ ظلامٍ وقد صا _ ح به ضوءُ نهارٍ فحارْومنه : فكأنه وكأنها في وسطه ........ ليلٌ تنفّس في حشاهُ نهارُومن شعره يهجو : ولحية ليّنة الجس ........ تنسابُ في الشق بلا حسِّ لو قعدَ الجالسُ في وسطها ........ لما رأته أعينُ الإنسِ كأنها الترسُ ولكنّها ........ أحسنُ في العينِ من الترسِ^




    الناسخ
    



    
    الناسخ
   
     علي بن أبي علي الناسخ
شاعرٌ مجيدٌ ، يطلب البديعَ ، ويحبُّ التصنيعَ ، ويحرصُ عليه ، ويحترس من توابع الانتقاد ، حضرتُ عنده المكتب في جملة غلمانه فكنتُ أراه وهو لا يلقي بي بالاً ربّما تناول رقعة لطيفة وكتب بخطِّ رقيق شيئاً أظنّه يحفظه فأخالفه إليه فإذا هو شعرٌ من صنعهِ وقته لا تسويدَ فيه إلاَّ اليسير في النادرة ، ثم ترك التأديبَ وجاور في شطر حانوت كنت فيها بسوق البزّ فكان يصنع الشِّعر إملاءً عليَّ وهو في سبقِ البيوع والأشرية وما له به اكتراث .من شعره يخاطب ولده ، وقد سافر إلى مصر وهو صغيرُ السنّ : يا دهرُ ما لك لا ترثي لمكتئبٍ ........ ما باتَ منك خليَّاً قطُّ من كربِ لم ينبُ نابكَ عن عمرٍ بفادحةٍ ........ عظمى تصغر عنها معظم النّوبِ لم يكفِ صرفكَ صرفي عن ذوي ثقتي ........ حتى تعقّب بالتفريق في عقبي ابنٌ وكان أباً لي في محبّته ........ أمسى بأرضِ الفلا فرداً بغيرِ أبِ أمسيتُ في وطني في مثل غربته ........ يا منَ لمغتربٍ باكٍ لمغتربِ لئن تخلّيت منّي يا مدى أملي ........ لقد تخليت من لهوي ومن طربي وكيف ألهو بأرضٍ لست ساكنها ........ أم كيف أسكنها هذا من العجبِ ما الغربُ أرضي فقد أمسيتُ مغترباً ........ عنه بل الشرقُ إذْ شرقّت أشبهُ بي لأطلبنَّ به نفسي التي ذهبتْ ........ أو الذهابَ كلا الحالين من طلبيومنها : أجليتَ رأياً تجلَّى عن ذراكَ علا ........ أو الرَّدى العذب بين البيضِ والعذبِ والله يا ولدي المجذوبَ من كبدي ........ للرّأيُ ذاك وإنْ أمسى به عطبي فما الحياةُ إلى نفسي بمعجبةٍ ........ إن لم تجز بيَ أعلى السبعة الشهبِ رقى بك البيدُ مرقى السّهم في وترٍ ........ همٌّ تبيتُ به للمجدِ في نصبِ لقد تأهلتَ من عقلٍ بلا كبرٍ ........ وقد تأدّبتَ من طبعٍ بلا أدبِقال صاحب الكتاب : هذا كلام يظهر عليه التوجعّ والتفجّع ، وتشوبه رأفةُ الإشفاق ، ورقَّة الاشتياق ، حتى تدرَّ عليه الجفون بحلب الشؤون ، وليس يخفى على أحد ممّن يعرف الكلامَ حسنُ هذا التخريج ، والتلطّف في الاعتذار عمّا فعل الغلام . وإنّ هذا الشِّعر ليهِّونُ رزيَّة من أصابه مثلُ هذا المصاب في ولده حتى يسهل على الآباء فقد الأبناء ويجسر الغلمان على مفارقة الأوطان .ومن شعره : منْ لم يطقْ رحلة حبَّاً لموطنهِ ........ فإنَّ أوطانَ قومٍ بغَّضتْ وطني أرض بها سكن لي قد كلفتُ به ........ وخير سكناي أرضٌ حلَّها سكني أصبحتُ مملوكَ منْ قد كنتُ مالكه ........ كذا العجائب في تصريف ذا الزمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يحمي حمى الحسن أن يجنى له ثمرٌ ........ فيجتني ثمر الأشجانِ والمحنِ أقامها مستفيداً عند رؤيتها ........ شجاعةً يوم ذاك العارض الهتنِ أفاده فرطُ إقدامٍ بحيث غدا ........ غضبان من لحظه بدراً على غصنِ حتى تجلَّى ظلامُ النقعِ عن ظفرٍ ........ جلا محاسنها في معرض الفتنِ فإن ظفرت فلم أشدد عليك بيدي ........ شدّ الغريق على الطافي من السفنِ فعاوذِ الله في هذا الغرامِ فقد ........ قاسيتُ فيه زوالَ الرّوحِ من بدنيومنه : ما عذره حيث لم يمت أسفاً ........ وإن غدا الموتُ خيرَ ما ألفا هل يفضل الموت عيشة وقفت ........ به بحيث الغرامُ قد وقفا يصرف اللّحظ كالغريقِ ولا ........ يرى بشاطي النجاة منصرفا عاين للموت قبله عظماً ........ صيّر من بعده الرَّدى تحفا تحييه بعضُ المنى ويقتلهُ ........ باليأس أسُّ يزيده دنفا أشكو إلى الله منْ شكوتُ له ........ فما انثنى نخوةً ولا انعطفا^




    ابن الصفّار السوسي
    



    
    ابن الصفّار السوسي
   
     علي بن أحمد بن الصفّار السوسي
شاعرٌ متسعُ القافية ، سالمُ الطبع ، عالمٌ باللغة ، لا تنقطع مادته . لقيَ الموفق مجاهد بنَ عبد الله كرّتين إحداهما بنية الغزو فامتدحه وأقام عنده مدّة في جرايته وضيافته . ثم أجزل صلته وخلّى سبيله ، وكان دخوله عليه بقصيدة يائية طويلة جدَّاً أذكر منها ما يخف ذكره : بكتْ وشكتْ واسترجعتْ وتوجَّعتْ ........ فظلتُ لها مسترجعاً متباكيا وقالت : أما ينهاك أن تذكرَ النّوى ........ نهىً قد نهت عنكَ الصَّبا والتصابيا وهذا أوانُ الحلم فاسمع وكن له ........ مطيعاً وكن للغيَّ والجهلِ قاليا ألستَ ترى عاراً عليك بأن ترى ........ لمن لا يرى حبِّاً كحبك عاصيا ومن لصغار من عيالٍ تركتهم ........ كزغب القطا يبغون طعماً وساقيا ولن يجدوا للعيشِ بعدكَ لذةً ........ ولن يشربوا من بعدكَ الماءَ صافيا فقلت لها : إنّ الذي ليس غيره ........ إلهٌ كفاهم حافظاً ومراعيا وحسبي به مستخلفاً ومصاحباً ........ أمامي محفوظاً به وورائيا وقرّبت للترَّحال دهماء تعتلي ........ قرا أدهمَ المرآة أخضرَ طاميا يخال من استعلاه إن ظلَّ راكباً ........ من الهول مسودَّاً من الليل داجيا إذا ضربته الريحُ هاجَ تغيظاً ........ وماج بما يعلو الجبالَ الرواسيا فلم أرَ من زنجيةٍ قطُّ طاعةً ........ كطاعتها فيما يسرُّ المواليا ولا مثّلها مركوبةً قادَ ركبها ........ سراعاً بما يعيي القلاصَ النواجيا وتنشر أحياناً جناحاً يطيرها ........ قوادم منه تستخفُّ الخوافيا وتطويه أحياناً إذا لم يكن لها ........ من الرّيحِ ما يرضاه من كان ماضيا وتمشي بأيدٍ مطلقات تحثُّها ........ رجالٌ بأيدٍ يعملون التّواليا ورجلين لا تخطو كما يختطى بها ........ إذا سار أخرى الدهر من كان خاطيامنها في المديح : فيا أيهذا الحاجب المبتني العلا ........ وهل يبتني إلاَّ الكرامُ المعاليا إليك رحلناها تطايرُ في الدُّجى ........ تطايرَ أشباه القطا متباريا وتعلو الضّحى أثباج أخضر مزبد ........ مهيب وإن أضحى لرائيه ساجيا تراه فتخشاه وتسمع حوله ........ غطامط يحكي من أناس تلاحيا زيارة ودِّ من محبِّ محافظ ........ يرى الودِّ من سقمَِ الضمائر شافيا وتطلبُ في ذاك القبول وتبتغي ........ جزاءً به من خالص الود واقيا وأنت بحمد الله فذُّ زمانهِ ........ وأوحد عصرٍ ما ترى لك ثانيامنها في ذكر الشِّعر : وقد عرفت للنظم قدماً مزيةٌ ........ بها يبتني أهلُ الكلامِ القوافيا وما الدرُّ منثوراً وإن جلَ قدرهُ ........ كما زان جيداً نظمهُ وتراقيا وما غادةٌ هيفاءُ حسناءُ عاطلٌ ........ كأخرى غدت حسناء خجلاء خاليا وقد كنتُ أدعى نابهَ الذكر شاعراً ........ فقد صرتُ أدعى عاليَ القدرِ غازيا وحسبي بهذا بعد ذاك فعنده ........ محاسن تمحو حسنهنَّ المساوياولما أنشده هذه القصيدة وقعت منه موقعاً لطيفاً وأمر له بمائتي دينار وخمسة من الرقيق واعتذر إليه .ومن شعره : وآنست بالعلياء ناراً لها سنىً ........ لليلى بليلٍ قد دجا وتغضَّنا وما أوقدت إلا لخابط ظلمة ........ مضلَّ وضيفِ جاء يقتاد ضيفنا فما بلغا حتى أكلَّا وألصقا ........ قلوصيهما بالأرض من شدة الونىقال صاحب الكتاب : وهذا كلامٌ عربيّ صريح قلّما يأتي مثله للمتقدميّن المحسنين فضلاً عن المتأخرين لاسيّما في مثل هذه القافية . وأنت ترى حال أبي نواس فيها على جلالته وجرأته .ولابن الصفّار قصيدة أخرى في ذكر الشباب والشيب ، وهو مليحٌ جدَّاً : أرى البيض لا يمنحن ذا البيض منحةً ........ سوى منحة تهدي الكآبة والثكلا كأنَّ لأيامِ الشبابِ بسالةً ........ طلبن لأيَّامِ المشيب بها ذحلا ولم ترَ عيني كالشباب وحسنه ........ أقرّ لأجفانِ القيانِ ولا أحلى ولا كبياض الشيب في أعينِ الدّمى ........ قذى بئسما يغشى القذى الأعينَ النجلا فلا غرو أن أرعى الشبابَ وعصره ........ ولا لوم أن أنعى المشيبَ ولا عذلاقال صاحب الكتاب : ما رأيت أعجبُ من البيت الثاني من هذه الأبيات . أما ينظر إلى هذا المعنى الغريب والتخلص العجيب في اللفظ الرائع المتمكن والنظم الرائق المستحسن .^




    ابن الماعز الطّبيب
    



    
    ابن الماعز الطّبيب
   
     علي بن أحمد المعروف بابن الماعز الطّبيب
كانَ حلوَ الكلام قليلَ الشِّعر ، قريبَ المقاصد ، مشهوراً بعلم الطب ، متصدراً للعلاج وكان يحبُّ غلاماً ويتبع أحواله فعرف به . فشرب عند صديق له ووقف بالباب قلقاً فسأل بعض أهل الدار في إيصال رقعة إليه فيها : أنتما في لذاذةٍ ........ وعليٌّ معذَّبُ والهوى فيك طالبي ........ دلَّني أين أهربُوكان أبو الحسن بن القيني مولعاً به يضايقهُ ، ويستعمل عليه الحكايات ، ويجري بينهما كلُّ عجيب .جلسا مرّة عند رئيس فجرى ذكر اللّحمان فقال عليّ : زعمَ الأطباء أطيب اللّحمان اعتدالاً لحم ابن آدم ثم لحم الخنزير ثم لحم الضأن ، فقال ابن القيني : فما تقول في لحم المعز ؟ قال : لا خير فيه . قال : حسبك . فغضب عليّ لمّا فهم التعريض ، وقال من ساعته : إذا حضر القينيُّ يوماً بمجلسٍ ........ ترفع منه النحسُ في كلّ جانبِ تراه لسوعاً وهو مذ كان مدبرٌ ........ وما ذاك إلا من طباع العقاربِ نسبتَ إلى قينٍ وإلّا فقينةٌ ........ فيا لك من حرٍّ كريم المناسبِوأصبح يوماً في مجلس - وكان يوم قرّ - فدخل عليهم شاعرٌ مشهورٌ فأنشد قصيدة فلم يتحرك لها أحد ولا راقبهُ . وكان بعض أهل المجلس يملي أبياتاً وآخر يقرأ في كتاب تلاهياً عنه ، وعليّ ابن الماعز ساكتٌ مفكرٌ فلمّا فرغ الرّجل من إنشاده ، قال عليّ : اسمعوا وأنشد : أتيت ببرد والشتاء ببرده ........ فقد كاد أهل الأرض أن يهلكوا قرَّا وكدت بأن أخرى ويخرى مجالسي ........ ويخرى الذي يملي ويخرى الذي يقرافقال الجماعة : ما أوجب هذا الإسهال . فقال : البرد والقبض .ومن شعره : دمعي يسيح ومهجتي تتضرمُ ........ أسفاً عليك ولي فؤاد مغرمُ إن غبتَ عن عيني فأنت ضياؤها ........ نظري سواك بها عليَّ محرمُقال صاحب الكتاب : وخرج عليَّ إلى مصر سنة ثمان وأربعمائة فأقام بها يسيراً . ثم سار يريد الحج فمات منقطعاً بالحجاز .^




    الشريف الزيدي
    



    
    الشريف الزيدي
   
     أبو الحسن علي بن إسماعيل بن زيادة بن محمد بن علي
الشريف الزيدي الطارئ . وجدُّه علي هو أول شريف طرأ إلى المغرب .كان شاعراً حسنَ الاهتداء قليلَ المدح والهيجاء . ملوكيَّ الشِّعر ، جيدَ التشبيه ، صاحبَ ملحٍ وفكاهات ، أشبه الناس طريقةً في الشِّعر بكشاجم .ومن شعره وفي أثنائه وصف الهلال : إذا سفرتْ إليك بوجهِ بدرٍ ........ كأنّ عليه من ذهب عجارا وجعد فاحم إن أسبلته ........ رأيتَ اللّيلَ قد غمرَ النهارا رأتني فاكتستْ خجلاً كأني ........ غرستُ بوجنتيها جلَّنارا وفاجأنا التفرقُ بعدَ وصل ........ فبدَّلَ وردَ وجنتها بهارا تطاولَ بالكئيبِ اللَّيلُ لمَّا ........ ذكرتُ به ليالينا القصارا كأنَّ طلوعَ أنجمهِ كؤوسٌ ........ سقى الشرقُ الغروبَ به عقارا وفي ذيل المغيب سليلُ شمسٍ ........ كما شطرت منعمةٌ سوارا وضرَّمَ لاعج البرحاء طيفٌ ........ أتى نومي فصادفهُ غرارا يعن لي الهوى فأغض طرفي ........ لوافدةٍ أفدتُ بها وقارا طليعة آذنٍ بنهىً وحلمٍ ........ رددتُ بها الشبابَ المستعاراومنها : جهدتُ فما ظفرتُ بذي وفاءِ ........ يؤمنني السريرةَ والجهارا ولكن كلُّ ذي مقةٍ مذوق ........ إذا عدلت له الأيامُ جارا فإنْ قابلته بالشرِّ ولَّى ........ وإن أنجدته بالودِّ غاراومن شعره : للهِ أربعةٌ جادَ الزمانُ بها ........ الغيدُ والراحُ والأمطارُ والوترُ هذي تسرّ وهذا يقتضي طرباً ........ وتلك تصبي وذا يلتذُّه البشرُ فانعم بيوم سرورٍ لا شبيه له ........ فقد تعارق في مسرورك القدرُومنه : يا حسن ما جلنا وخضرة مائهِ ........ والنّهر يفرغُ فيه ماءً مزبدا كاللؤلؤ المنثورِ إلاَّ أنَّه ........ لما استقرَّ به استحالَ زبرجدا وإذا الشمال سطت على أمواجه ........ نثرتْ حباباً فوقهنَّ منضدا فكأنما الفلكُ الأثيرُ أدارهُ ........ فلكاً وضمَّنهُ النجومَ الوقَّداومنه : خيالكِ زارني يا أمَّ عمرو ........ فأحيى بالوصالِ قتيلَ هجرِ وشوّقني إليكِ وكلُّ صبٍّ ........ يشوِّقه خيالٌ جاء يسري ألمَّ وفوقَ رأسِ اللَّيلِ تاجٌ ........ مكللةٌ جوانبهُ بدرِّ وقد حملت به كفُّ الثريَّا ........ جنيَّ الوردِ أبيضَ غبَّ قطرِ كأنَّ الزَّهرةَ الزّهراء فيه ........ وقد طلعت يتيمةُ درِّ بحرِ فما انصرفَ الخيالُ إليك إلّا ........ وساجُ اللّيلِ مرقومٌ بفجرِ وقد ولَّى الظلامُ ببدرِ ثمَّ ........ كأسودَ حاملٍ مرآة تبرِومنه ، وقد عمد إلى إجَّانتين من الشراب فوجد إحداهما قد صارت خلَّاً : ربَّ أختينِ أمستا طوعَ ملكي ........ نجل أمِّ تصبو إليها الرِّجالُ هذه حسنها مقيمٌ وهذي ........ غيرتْ حسنَ حالها الأحوالُ فافتضاضُ الحسناء سهلٌ حرامٌ ........ وافتضاضُ السِّواء صعبٌ حلالُقال صاحب الكتاب : أخذ البيت الأخير من قول ابن هرمة وقد توعّده الحسن بن زيد في شرب الخمر : أرى طيبَ الحلالِ عليَّ خبثاً ........ وطيبَ النفسِ في خبثِ الحرامِوله في قريب منه : وذات قميص لم يدنسه لابسٌ ........ يكاد بألحاظِ العيون يذوبُ طلاقة وجهٍ عند تقبيل ثغرها ........ وأمَّا لتقبيلِ ابنها فقطوبُ إذا نالها الإنسانُ جلتْ ذنوبهُ ........ وفي الابن لم يكتبْ عليه ذنوبُوله يصف مجتمعاً : أفديك من نسلِ سريجيةٍ ........ في أبيضَ مستطرفٍ مونقٍ أرهف باستعماله ذا شباً ........ مترجماً عن جوهر المنطقِ وأزرق المنظر جعدٌ كما ........ جعد ثوب الرختج الأزرقِ ومسرع ينقضُّ في سيرهِ ........ مثل انقضاضِ النجمِ في المهرق يجمع هذا كلَّه حالكٌ ........ أسودُ يحكي ذنبَ العقعقِوقال يصف مائدة : هاكها روضةً تعيش بها الأجس _ ام ما مثل نورها نوّار دبجتها الأيدي فجاءت تهادى ........ بوجوهٍ كأنها أقمارُ كلُّ روضٍ مخضر نمّقه الم _ اءُ وهاتيكَ نمقتها النارُوقال في زربطانة : سمهري تزجّ منه نجومٌ ........ لذوات اللّحونِ فيها رجومُ تخرقُ الأيكَ نحوهنَّ بحتفٍ ........ فلها في صدورهنَّ كلومُ كلُّ قوسٍ تحنى إذا سمتها الرم _ ي وهذا في رميهِ مستقيمُوقال في السيف : ومهنَّدٍ عضبِ الغرارِ كأنه ........ تحت العجاجةِ لجَّةٌ خضراءُ نقش الفرندُ ذبابه فكأنما ........ سلختْ عليه الحيَّةُ الرَّقشاءُ^




    التنوخي
    



    
    التنوخي
   
     علي بن حبيب التنوخي
موطنه إسفاقس من ساحل البحر وبها نشأ ، وهو شاعر عذبُ اللفظ ، لطيفُ المعنى ، سهلُ الطريقة ، قليلُ التكلّف ظاهر الرقّة .دخل المشرق ولقي جماعةً من رؤساء العرب فحظي عندهم ، وأقام بمدينة 'لُكّ' مدة إلى أن تشاجرت القبائل على يديه . ونجا بشعره من شرّ عظيم .قال صاحب الكتاب : أنشدني لنفسه في غلام جاء في طلبه إلى الحضرة بعد أن امتحنَ عليه : يا معطشي من عذب موردهِ ........ بردْ غليلَ جوانحي العطشى أترى الذيَ أرجو أفوزُ به ........ منكم فقد كان الذي أخشى ولقد شخصتُ إليك من بلدٍ ........ قد أظلمت أرجاؤه وحشا وتنكرت للعين بهجته ........ منذ ارتحلتَ كأنني أعشى والله ما من ساعةٍ عبرتْ ........ إلا عليّ لذكركم يغشىومن جيد كلامه قوله من قصيدة : يا ليالي في ذرى ابن حسينٍ ........ هل معادٌ قبل المماتِ إليَّا ؟ قد نشرنا صحائفَ الحزن نشراً ........ وطوينا العزاء بعدك طيّا وأطلنا البكا عليك وإني ........ لعليمٌ أن ليس يرجعُ شيَّا فإلى الله من فراق رماني ........ عنك بعد الدنَّو مرمى قصيَّا ولكم قد حذرت منه ولكنْ ........ كان أمراً مقدَّراً مقضيَّاومن شعره : شربتْ محبَّتكَ القلو _ ب بجهدها نهلاً وعَّلا حيث احتللت من البلا _ د أثار إقبالاً وعدلا حسبي بأنَّ سميَّكَ الب _ درُ المنيرُ إذا استقَّلا سقياً لأرضِ سفاقس ........ ذات المصانع والمصلَّى فحمى القصير إلى الخلي _ ج فقصرها السامي المعلّى بلدٌ يكادُ يقول حي _ نَ تزوره : أهلاً وسهلا وكأنه والبحرُ يحس _ رُ تارة عنه ويملا صبٌّ يريدُ زيارة ........ فإذا رأى الرقباء ولَّىوفوق النهاية من شعره قوله في الوعظ والزهد : للمرء في أيامه واعظٌ ........ لو فكر المغرورُ في أمسهِ كم من قريرِ العينِ في غبطةٍ ........ أعراه صرفُ الدّهر من لبسهِ ففارقَ الأحبابَ عن كرهه ........ واستبدل الوحشةَ من أنسهِ يا ربَّ غفرانكَ يرجو الذي ........ أسرف في الدنيا على نفسهِوله من أبيات في عبد الرحمان بن محمد القزاز يتهكّم كأنه يخاطب عفريتاً من الجنَّ : أتظهرون نهاراً بينَ أظهرنا ........ أما نهاكمْ سليمانُ بنُ داوودِ^




    الأنصاري
    



    
    الأنصاري
   
     أبو الحسن علي بن زياد الأنصاري
كان مشهوراً وقوراً ، حسنَ الملحِ والمفاكهات ، ناظراً في الطبّ ، لطيفاً حيث توجّه ، أنيقَ الكلام على إعادةٍ فيه .من شعره يصف الجمّار : جمّارة جاءتك من نخلة ........ باسقة قد أفرطتْ في البسوقْ كأنها في كفِّ معشوقةٍ ........ قد خضّبت راحتها بالخلوقْ مهاةُ بلّور وقد أشرقتْ ........ في جامةٍ مخروطةٍ من عقيقْ فاشرب على الجمّار من كفِّها ........ والورد من وجنتها والشقيقْوله في تفاحة : أحببْ بتفاحةٍ صفراء ناولها ........ من لست أنكر ما أولاهُ من نعمِ وقال : صفها بوصفٍ ليس يدركه ........ أهلُ البلاغة من عربٍ ومن عجمِ فقلت : والدمعُ يهمي عند قولته ........ من الجفون على الخدَّين كالدِّيم اللّونُ لي ولكم طيبُ النسيمِ كذا ........ حكمُ الهوى بيننا أفديه من حكمِوله في الفخر يذكر قومه : من كلّ عالي القدرِ سامي الذرى ........ ينميه للخزرج أنصارُ ليس على منْ قد علا فخرهُ ........ إنْ طالهُ فخرهمُ عارُوكتب إليه أبو مسلم بن عبدون الكاتب ، وكان خليعاً ، يستهديه نبيذاً في زكرة يوم شتاء : يا معدنَ الأدبِ الذي ........ ما زال للأدباء كهفا امننْ عليّ بزكرةٍ ........ للخندريسِ تكون ظرفا ومخدَّة من نفخها ........ وترى لها في الرأس عرفا كالمسك عند مشمِّها ........ فمشمُّه ما ليس يخفى واعتدني عبداً لها ........ عمر الزّمان عمرتَ ألفا ما العيش إلاَّ كونها ........ أبداً تكون عليّ وقفا ومن السعادة ملؤها ........ ممّا تجودُ به فأكفاسألتك إيّاها - أيّدك الله - لتكون مما يحمل فيها في أمن لما في هذا اليوم من الزَّلق ، فابعث بها لو كانت من جلد ناقة صالح ، أو كبش إبراهيم ، أو عجلِ السامريَّ ، فأجابه : كلّفتني يا ابن الكر _ ام ومن غدا للمجد حلفا شططاً لحمل الخندري _ س إليكَ ممّا كان ظرفا إنّي أحرّم شربها ........ فأرى بها جرحاً ووكفا وكشربها عندي وحقِّك ........ ظرفها لم تخط حرفا فشربتها لك عاصياً ........ لله واستغفرت ألفا وملأتها ريحاً وذا _ ك لمسترابِ الطنِّ أنفى ترضيك في نظر العيا _ ن وطيب رائحةٍ وعرفا فاعذر أخاك فقد حلل _ تَ برسم دارٍ قد تعفى^




    ابن القيني
    



    
    ابن القيني
   
     علي بن سعيد ، أبو الحسن بن القيني
 بالقاف والياء آخر الحروف وبعدها نون
كان شاعراً مشهوراً ، لطيفاً ، قليلَ الشِّعر ، لا يقدر على التطويل ، كثيرَ الرواية ، ينسخ شعر أبي الطيب من صدره آخره عن أوله حفظاً لا يسقط منه حرفاً واحداً ، وكذلك يفعل في شعر أبي تمام ، وكان فكهاً مزاحاً ، مزوّراً للحكايات ، ظريف النادرة .أخذ عهد هؤلاء القوم قبل قتل أوليائهم بنصف شهر . وكان موصوفاً بالبعد والحرمان ، فلما أصابتهم تلك الواقعة هممت العامة بقتله ، فقال : ما لكم ؟ قبحكم الله ، هذا جزائي الذي في مذهبهم حتى نحس وظفرتم ظفره الله بكم فقال جماعة منهم : صدقَ والله ما تعمّد ذلك إلاَّ بغضاً فيهم حتى هلكوا ، وإلا فهو سنّي محض ، وتخلص فنجا إلى دار الداعي .وكان يناقش الروافض ويزري بهم طبعاً منه لا استعمالاً ، فيريدون قتله ويقولون : ما أنت - والله - منّا ولا نحن منك ، وإنك لمن عويجاء أهل القيروان النواصب فيقول : كذبتم عليَّ ، بل أنا كما قال الله عز وجلّ : { مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاء } ولا إلى هؤلاء والله لو نفعتني شهادتكم عند ابن خلدون لكتمتموها وكان الداعي يداريه ويصدهم عنه .وإليه تنسب القصيدة التي وجدت في دار الداعي يومَ انتقالهم إلى قصر المنصور حين ضاق بهم الأمر وكثر فيهم القتل ، أولها : الجهادَ الجهادَ قوموا حميَّه ........ قد تمادت في هِّرها المالكيهوفيها كفر عظيم خارج عن القياس ، وسبُّ شنيعٌ في النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي أصحابه وأزواجه - رضي الله عنهم - وجاوبه عنها جماعة من شعرائنا . وبعضهم يزعم أنها لعمّار بن جميل وسمعت من ينحلها ابن المرّاف وهي بكلامه أشبه منها بكلام ابن جميل وابن القيني ، لاسيمّا أن التطويل ليس من طاقته .ولم أحفظ له شعراً إلاَّ قوله : شربنا والقناني مترعاتٌ ........ وشمس الأفق تطلّب العشيا أعاطي باليمين شمولَِ راحٍ ........ أراحتني وقد غلبت عليَّا إلى أن راعني صوت المنادي ........ بحيَّ على الصلاة فقمت حيَّا ولولا 'الصاد' لم أعها ولكن ........ تخيَّلتُ الصَّبوحَ بمسمعيَّالأنّ أكثر شعره - على قلته - من هذا النوع . وكان ضنيناً به كاتماً له .وخرج إلى مدينة باغاية فيمن خرج من أهل مذهبه سنة تسع وأربعمائة فقتلوا هنالك .^




    ابن غالب
    



    
    ابن غالب
   
     علي بن عبد الكريم بن غالب
من أبناء المهدية وبها تأدَّبشاعرٌ مذكورٌ كثير الافتنان ، ريَّان الفَنَن ، واسعُ العطن في أنواع علوم الدين والدنيا ، قديرٌ على التطويل وركوب القوافي الصعبة العويصة ، سريع الصنعة ، يذهب في الشِّعر كل مذهب ، وينحو في الزجر نحواً عجيباً ، ويتعرب كثيراً ، وأنا أقتصر من كلامه على ما جانس الوقت ، وناسب الطبقة ، من ذلك قوله أوَّل قصيدة : دموعٌ بأسرارِ المحبِّ نواطقُ ........ وقلبٌ لما يلقى من الشوق خافقُ يذكرني أهلَ الحمى كلَّ ليلةٍ ........ خيالٌ لهم تحت الدجنة طارقُ ولي بعد نومات الخليّ من الهوى ........ حقوقٌ سجاياها الدموع الدوافقُمنها : أجلُّك إلاَّ عن عتابٍ ونظرةٍ ........ وهذا المنى لو أنّ عيشاً يوافقُ وإني لعفُّ النفسِ عن طرقِ الخنا ........ كذاك الهوى للناس فيه طرائقُومن شعره : يقول صحابي والنجومُ حوائرُ ........ أشدَّت بأمراس أمِ اللّيلُ سرمدُ كأنَّ نجومَ الليل بدِّلَ سيرها ........ فصارت إلى نحو المشارق تقصدُومنه : سأصنع في ذمِّ العذار بدائعاً ........ فمن شاء يقضي بالدليل كما أقضي ألا إنّه كاللّام واللّام شأنها ........ إذا ألصقتْ بالاسم صار إلى الخفضِقال صاحب الكتاب : وهذا كلام واسع محتمل لما شئتَ من الذمّ ، إن شئت الخفض انخفاضه للعمل المطلوب منه ، وإن شئت جعلته انخفاض حاله ، وقد صنع الناس في تشبيه العذار باللام كثيراً . فلم أعلم أحداً سلك هذه الطريقة ولا نحا هذا المنحى وكنتُ صنعتُ قديماً : يا ربَّ أحور أحوى في مراشفه ........ لو جادَ لي بارتشافٍ برء أسقامي خطّ العذار له لاماً بعارضه ........ من أجلها يستغيث الناس باللاَّمِوصنعت أيضاً : رضيتُ بحبَّه في كل حالِ ........ ولم أعطف على قيلٍ وقالِ فلا تنقص بلامي عارضيه ........ فإنّ اللاَّمَ خاتمةُ الكمالِوصنعت أيضاً : لم أسلُ إذ عذر من شفّني ........ عذراً وبعض العذر إيهامُ وعن قليل يلتحي أمرد ........ قد خطّ من لحيته لامُوصنعت أيضاً : عزا القلوبَ غزالٌ ........ حجّت إليه العيونُ قد خطّ في الصدغ خطَّاً ........ وآخر الحسن نونُومن شعر ابن غالب : وساحر حفَّت به ........ من حوله الحبائلُ فكلّ من يعشقه ........ أيامه قلائلُ من ملَّ من حياته ........ ففيه موتٌ عاجلُ كأنما أجفانهُ ........ فيهنَّ سيفٌ قاتلُ كأنما عذاره ........ من تحتها الحمائلُ^




    النمدجاني
    



    
    النمدجاني
   
     علي بن عطاء ، أبو الحسن النمدجاني
كان شاعراً مشتهراً بالمجانة ، سكيراً لا يكاد يرى صاحياً ألبتَّة ، سلك طريقَ أبي الرقعمق في التهتُّك والتهكم والتَّحامق . وصحبه بمصر مدّة طويلة ، ثم رجع فاستحسن الإقامة بجزيرة صقلية لما فيها من الشراب وتوفي سنة ثماني عشرة وأربع مائة . وقد أسنّ ، وكان شيخاً أعرج وفي نفسه يقولُ : تبدَّيتُ إلى النّاسِ ........ فقالوا : أنت إبليسُ رأوا شيخاً قبيحَ الوج _ ه في طمريهِ تدنيسُ ورجلاً فعلها في الأر _ ضِ لا تفعله الفوسُ رموني بالذي فيّ ........ وقالوا : إنه بيسُ فقلتُ : الحسن محمودٌ ........ هبوا أني طاووسُومنه أيضاً : رأتْ مشيبي فأنكرتهُ ........ فقلتُ : لا تنكري لذاكِ قالتْ : من العرجِ أنتَ أيضاً ........ فقلتُ : إنما أحاكي^




    العميلة
    



    
    العميلة
   
     علي بن هبة الله اللّخمي المعروف بالعميله
بالعين المهملة والميم والياء آخر الحروف ولام بعدها هاءكان شاعراً مشهوراً ، يأتي بكلّ شيء ظريف على بلهٍ فيه وبلادة وقلة علم في بث ذلك حتى جعلوه مدّعياً سارقاً ، وكانت له بيتوتة في الشِّعر فبأشعارهم يتّهم .وزعم قوم أن أخته كانت شاعرة تصنع له الشِّعر إلى أن صنع في سيدّنا نصير الدولة قصيدةً ذكر فيها وقعته بزناتة في وقتها : أظبيكِ يا وجرة الأعفرُ ........ رماني أمِ الآنسُ الأحورُيقول فيها : ولم أرَ مثليَ مستخبراً ........ عن الشيء وهو به أخبرُ إذا ملك الحبُّ حبَّ القلوب ........ فعنه يرى وبه يبصرُهكذا الرواية في هذا البيت وهو تكرير يقبح على الشاعر الحاذق ، وإن سومح فيه ، والذي أرى أن يروى : فعنه يعي وبه يبصرثم إنه ذكر انهزام القوم ومواضع القتال والوقائع فقال يخاطب محمد بن أبي العرب : ولما طغى وبغى فلفل ........ فطاش به رأيهُ الأخسرُ وغرته أطماعهُ الكاذبات ........ وإبليسُ دأباً به يمكرُ دعاك إليه نصيرُ الإمام ........ وما فوق ذا لامرئ مفخر فأضحكت منهم ضباعَ الفلا ........ وزارتهم الطُّلس والأنسرُ فقبر الشهيد عليهم شهيدٌ ........ كما أنّ إعلان لهم محشر وعادت سبيبه سبَّاً عليه ........ وهذا جزاءٌ لمن يكفرُوله أرجوزة قافية طردية مليحة منها : والفجر كالسيف الخفيِّ الرونقِ أو بدء شيبٍ في خفيِّ مفرقِ والديك قد صاح به أن أشرقِ في سدف مثل الرداء المخلقِ حتَّى بدا في ثوبه الممزَّقِ كالكسرويِّ بارزاً في يملقِ قاطع زرَّي طوقه المشقَّقِ أو ثمدٍ من باردٍ مصفّق صاف ، شعاعيّ السنّا ، معتَّّقِ في قريَّاتِ بابل أو جلَّقِومنها : من كفِّ ظبيٍ أعجميِّ المنطقِ مدّللٍ منعَّمٍ مفتقِ أهيفَ ذي ذؤابةٍ وقرطقِ مشنّفٍ موشحٍ منطَّقِ يعشقهُ للحسنِ من لم يعشقِومنها في الكلب : بكل ذي نابٍ حديدٍ أورقِ وبرثنٍ كالمبضعِ المذلَّقِ يجمع ما بين اللأى والخرنقِ ويتبع الدَّردق إثرَ الدّردقِومنها : وطائر ذي جؤجؤ منمّقِ كأنّما استعاره من مهرقِ مسرولٍ محجَّلٍ مسبقٍ لا يتقى ما مثله لا يتقي ولا يرد منسراً عمّا لقي فما تركنا لائذاً بعرقِ ولا هتوفاً فوق غصنٍ مورقِ تصادُ في وكرٍ لها معلَّقِ فواغراً أفواهها كالأفوقِ ولا وعولاً في منيعٍ أخلقِوتوفي بتونس سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وقد أشرف على السبعين سنة .^




    التونسي
    



    
    التونسي
   
     علي بن يوسف التونسي
أصله من تونس وتأدبه بالقيروان ، وكان قادراً قويّ الكلام جيّد الرصف ، بعيد المرمى . وكان مخصوصاً ببني أبي العرب محفوظاً عندهم ، وفيهم عامة شعره ، أنشد المنصور بن محمد قصيدته التي أولها : يا عذولي أكثرت عذلاً وعدما ........ كمْ ملامٍ أغرى فهوَّن سقمافلما فرغ منها دفع إليه كيساً فيه أربعمائة دينار عيناً ، ورقعة بإقطاع قرية من نواحي تونس .وكان علي يستضعف شعراءَ عصره ويهتدم أبياتهم وربما اصطرفها جملة واحدة ، ولا يرى ذلك عيباً بل يقول : أنا فرزدق هذه الطبقة ، فهو يلتهم كلامَ الناس فعل ذلك بمحمد بن إبراهيم الكمّوني في بيت اهتدمه من قصيدة له وهو : يلقى شذاه بقلبٍ غير منقلبِ ........ وصفحتيه بعطفٍ غير منعطفِفسكت . واصطرف أبياتاً للجراوي الكاتب فنازعه إياها وهجاه بقصيدة أنشدنيها لا أعرف منها إلا قوله لوضحٍ كان به : رآك الله تذهب للمعاصي ........ ففضَّضَّ من أديمك كلّ مذهبْومن شعره قوله يصف الهديّة من مصر إلى أبي الفتح المنصور : أهلاً بمكرمةِ الإمامِ ومرحبا ........ لله أي تحيةٍ ما أعجبا أقسمتُ لو منح المفوّه رشده ........ ما قال إلاَّ الشرقُ زارَ المغربا ضرب العجاج سرادقاً من فوقها ........ ضرباً بذاك الحسن لن يتنهبا حتى انجلتْ أولاه عن مثل الظباء ال _ غيد أو أشهى إليك من الظِّبا لولا اختلافُ شياتها ومزيةٌ ........ في حسن صورتها لخيلتْ ربربا يمشين مشيَ الغانيات تهادياً ........ فإذا اعترضن أرين قبَّا شزَّبا جرد سبقن البرق غير حوافل ........ وجرين أبعدَ شأوه والأقربا يرفلن في حلل العراق وحليهِ ........ زهواً فتحسبهنّ روضاً معشبا ونجائب مثل السفين ترى لها ........ تحت القباب تغطمطاً وتغضبا بختٌ تهادى في الأزمة عبسٌ ........ علق الكمال بأمهنَّ فأنجبا من كلّ ضامية الحجاج تسربلت ........ ثوباً من الوبر المضاعف أكهبا وأمقُّ من محض الهجان إذا انتحى ........ أبصرت ذا لونين أغبش أصهبا أو أجرد الوجنات صافي الهدبِ لو ........ رامَ النِّقابَ ببعضه لتنقّبا يحملن من زيّ الملوك هوادجاً ........ مثل القصور مفضضاً ومذهبا كسيتْ على ما استحقبتْ من عسجدٍ ........ حلل النسيج مصورّاً ومكتَّبا ومضبَّرات كالهضاب لواعب ........ ممَّا حملن وحقها أن تلعبا حملت أعزّ ذخائر الملك التي ........ بهرت وأعوز مثلها أن يكسبا والفيل يخطر بينها وكأنه ........ وكأنها طود أنافَ على ربى كنّا نحدّث عنه وهو مغَّيب ........ فالآن أكذب نفسه من كذَّبا شرسٌ إذا أحفظته ، سهلُ إذا ........ لاطفته صعبٌ إذا ما صوعبا يقظان يفهم عنك إن كلّمته ........ وإذا أشار بغير لفظٍ أعربا أعجوبةٌ كرم الإمامِ سخا بها ........ لا تكذبن الحبُّ مقدار الحبا تجد البنود ستائراً من دونه ........ يهوى الحجاب ومن له أن يحجبا وترى بها الخيلاء تحت ظلالها ........ يمشي الهميم وكان يمشي الهيدبى لولا تأوُّده وفعل الريح في ........ عذباته ما انآد حتى يشهبا سمرٌ توشحتِ الحريرَ معضداً ........ وتقلنستْ شرفاً بأطراف الظبى الله جار هدّية علويَّة ........ وقف الزمان أمامها متعجبا سمعاً أبا الفتح المبين فإنني ........ لك قائل ، رضي المفند أو أبى هذي تحيّة من رمى بك ثغره ........ فكفيته من أمره المستصعبا حصنتَ بيضة ملكهِ متمكناً ........ ومنعتَ درّة عزّه أن تخلبا وغربت بالأعداء حتى لم تدع ........ للسيف من ضربَ الجماجمِ مضرباومنه : لهم منزل بين العقيقين دائرٌ ........ مشى منجداً فيه البلى وهو عائرُ أحالتْ عليه العهدَ والجدُّ صاعدٌ ........ فكيف ترى يفعلن والجدُّ عاثرُ ودون الكثيب الفرد من ذلك الحمى ........ شموسٌ ضحى أفلاكهنَّ المعاجرُ إذا كنَّ فيها سالباتٍ عقولنا ........ فكيف بنا لو أنهن سوافر مضت حقبُ الدنيا على ذلك الحمى ........ ولا فاء مشتاقٌ ولا زار زائرُ مواردُ للعشَّاقِ فيها مسالك ........ لواجبُ لو كانت لهنَّ مصادرُ تحجبهنَّ المشرفيَّة والقنا ........ وتمنعهنَّ الصافناتُ الضوامر وكائن ترى من أحوري معفرٍ ........ لديها ولم يثأر به قط ثائر كأنَّ نصير الملك ساور عندها ........ عدىً أو خطا في أرضها وهو واترُ فتى يستبيح الحادثاتِ وينثني ........ به الحلم عما فوقها وهو قادرُ ويرجعُ كيدَ الحاسدين عليهم ........ عذاباً ويمضي الأمر والأمرُ صاغرُ تبيتُ به آراؤهُ في جحافل ........ قساطلها خلف العدو عساكر أنالته أقصى غاية المجد همَّة ........ عزوفٌ وقلب في الملمَّاتِ صابرُ وأكثرُ ما يلقى اقتداراً ورأفة ........ إذا عظمت للمذنبين الجرائرُ يوليهم البغي الجموحُ ويكتفي ........ بما عنده حتى تدورَ الدوائرُومنه يصف بناء : بنى منظراً يسمى 'العروسين' رفعةً ........ كأنّ الثريا عرست في قبابه إذا الليلُ أخفاه بحلكةِ لونهِ ........ بدا ضوؤه كالبدر تحت سحابهِ تمكن من سعد السعود محلُّهُ ........ فأضحى ومفتاح الغنى قرع بابهِ ولو شاده عزمُ المعزِّ ورأيه ........ على قدره في ملكه ونصابهِ لكان حصى الياقوت والتَّبر مفرغاً ........ على المسك من آجرِّه وترابه وكانت أعاليه سموَّاً ورفعةً ........ تباشر ماء المزنِ قبلَ انسكابهيقول في مديحها : صددت العدى عن هيجهِ وهو وادعٌ ........ وقلتُ لهم : إنّ الفتى ليثُ غابهِ هو البحرُ يجتاحُ السفينَ إذا طما ........ فلا تركبنَّ البحرَّ وقت عبابهِ وحسبكم أن تطلبوا السِّلمَ عندهُ ........ وأن تفخروا بالمشي تحتَ ركابهِ ألم تعلموا أنَّ الليالي تعلمتْ ........ تنقلها عن عفوه وعقابهِومنه قوله يمدح ويستهدي فرساً ومركباً وكسوة : أقام قلبك بعد الحيِّ أم ظعنا ........ في الظاعنين الألى كانوا لنا سكنا لله درُّ النوى ماذا به ظفرتْ ........ عيني وإن لم تذقْ من بعدهم وسنا ساروا فمن قمر بدرٍ ولا قمر ........ موفٍ على غصنٍ لدنِ ولا غصنا ورفعتْ كلل الأحداجِ عن نفر ........ إنسيةً لطفتْ حسناً ومحتضنا عنَّتْ لهنَّ نوى لم يدَّرعنَ لها ........ صبراً كذي حال من لم يعرفِ الشجنا يا ليت شعري أيحيا بعد بينهم ........ قلبي فوا حزنا إن لم أمتْ حزنا هيهات أقصر ذاك الوهم وانحسرت ........ تلك المنى وارعوى ظنُّ الذي ظننا بلى تفسَّح بالمنصور من عطنٍ ........ ما ضاق بي وأعاد الدهر ما احتجنا بماجدٍ لم يغضْ ماء السماحة من ........ بنانه الغضِّ في وقت ولا أسنا ألفى أباه وجدَّيه على سننٍ ........ للمجد فانصاع يقفو ذلك السَّننا وجاء يختال في بردين من شرفٍ ........ وسؤددٍ جمعا قطريهِ فاقترناومنها قوله : فأمر بأشقر محبوك القرا قرط ........ عبل الشّوى مذ براهُ الركضُ ما صفنا أودى بكاهله الإسراجُ واكتنف الإل _ جامُ لحييهِ حتى أنكر الرسنا نهدٍ إلى لونه التخديمُ يشركه ........ في حسنه فأثنى أن يبلغ الثنا ومركبٍ كرياضِ الحزنِ ألبسها ........ مرّ السحائبِ وشياً من هنا وهنا وخلعة من صفايا ما ذخرتَ فما ........ أكدى الرجاءُ الذي عندي ولا وهناقال صاحب الكتاب : وكان المنصور مفتوناً بشعر التونسي لا يتمالك إذا سمعه . فعرضَ عليه يوماً فرسٌ أشهب خالص فأعجبه وكان بحضرته علي التونسي . فقال له : ألك شيء في صفة هذا ؟ وأشار إليه . قال : نعم أبياتٌ كنتُ صنعتها لك . وهي : رغبت به الأمُّ النجيبةُ عن ........ رقطِ الغرابِ وهجنةِ البلقِ فأتى كفجرِ الصيفِ باعدهُ ........ غلظُ الهواء وكدرةُ الأفقِ حتى اعتلتْ أنواره وجنتْ ........ كفُّ الغزالةِ وردة الشَّفقِفطرب أشدّ طرب ودفع الفرس إليه .وتوفي سنة عشر وأربعمائة وقد ناهز السبعين .^




    ابن جميل
    



    
    ابن جميل
   
     عمّار بن علي بن جميل
كان قادراً على الشِّعر متوسط الطبع ، يحب حوشيَّ الكلام وعويص اللغة ، يرى ذلك قوةً وفصاحةً . وكان مرَّ المذاق ، شرسَ الأخلاق يتشبه بمحمد بن عبد الملك الزيّات في جميع أحواله .كتب إليه محمد بن مغيث يعاتبه في تقعره وتكلفه وتأخره وتخلُّفه : ليت شعري إذا كتبتَ الدن _ دن والنَّوسَ والوزى والجرشَّى ما يكون الجواب عنهنَّ يا من ........ نش بحر العلوم من فيه نشَّا أنا لما رأيت طرسك عاين _ ت شجاعاً وحيّة منه رقشا كان لمّا أردت أنظر فيه ........ مثل شمس بدتْ لألحاظِ أعشى وكأنّ السطور في ذلك التع _ ريج عرّجن عن أناملّ رعشا وكأنّ المدادَ من مقلةِ الأش _ هل لما جرى وأحدث نقشا فاتركن ذا الغريبَ ويحكَ والتق _ عيرَ إنّي عليك من ذاك أخشى وتأمّل شعري المليح تجدهُ ........ زهر روض حسناً وثوباً يوشَّى سلب الماء رقةً وصفاءً ........ في معانيه فهو يحبى ويرشى وادفنن شعركَ الشريدَ ومن قب _ ل فقرب له حنوطاً ونعشافأجاب : يا أبا عبد الله قد كنت عندي ........ يرتجى علمك الصحيح ويخشى وإذا ربعك المخيَّلُ بالأن _ س من العلم قد غدا منه وحشا ليت شعري إذا نفيتَ من المن _ ظومِ والنثر دندناً وجرشى فما تمزج الكلام فيغدو ........ من لغاتٍ موشحاً وموشَّى لست تدري ما بين عرشٍ وعرشٍ ........ دون أن تستفيد عرشاً وعرشا فعليك السلامُ في كلِّ علمٍ ........ متناهٍ موكّل ما هو منشا أنت صفر منه ولو كنت ما عش _ ت به الزمان توءتى وتحشى فدعِ الجدّ للمزاحِ الذي أن _ ت حفيظٌ عليه ترشو وترشا ليس يخفى من الفتى ما لديه ........ كلُّ سرِّ وإن تطاولَ يفشىَومن شعره : فيا من لا يسميَّه لساني ........ ولا ينفكُّ وهو به صموتُ ولولا ما يتمُّ به سقامي ........ لما علم الوشاةُ بما لقيتُ^




    الفارسي
    



    
    الفارسي
   
     عمر بن معمر الفارسي الملقَّب بالقَلم
كان تَرِفَ الكلام ، نزرَ الشِّعر ، قليلَ التطويل ، متظاهراً بالتأدب ، مستعملاً لحسن الأخلاق ولطف المباشرة ، يطارح في ذلك الحصري ، وكان له خطّ حسن وولوع بذكر القلم حتى لقِّب بـ 'القلم' فكان يعرف بذلك عند أكثر أهل الأدب وقوم يلقبونه 'غبار الحلبة' وهو نوعٌ من الخط كان يكثر ذكره .ورأى خطَّه سيّدنا نصيرُ الدولة في شعر امتدحه به فاستكتبه في 'ديوان البريد' وخلع عليه وأجمل ثم زلّ بين يديه زلّة أوجبت سقوطه عن تلك الرتبة .خرج سنة ثمان وأربعمائة من صقلية في طلب غلام كان به كلفاً ، فأدركه واصطحبا مدة ، وجرت بينهما منازعات في الشراب ، فوجأه الغلامُ بخنجر كان في يده ، فمات بعد نزاع شديد ، وسئل عن قاتله فقال : هو من جعله الله في حلِّ وفي سعةٍ ، لأنه خاطئ غير متعمّد ، وصنع قبل موته بساعة : قلبي على خطأ منه أراقَ دمي ........ وليس قلبي في قتلي بمتّهمِ ولست آسي لنفسي بعد أن هلكت ........ لكن أساي لما يلقى منَ النّدمِثم ما سمع منه إلا التشهد . وتوفّي سنة عشر وأربعمائة وقد ناهز الأربعين ومن شعره : يا متعبَ العيسِ قد بلغتَ بها ........ إلى مناخ الأماني فأنوِ واسترحِ صافح بيمناك يمناه تفزْ بغنى ........ واحذره بين العوالي السمر والصُّفحِ إذا الحديد تغنَّى قام مبتدراً ........ يقول للموت : ما أحببتَ فاقترحِ ملكٌ تعاظم عن شيء يغيّره ........ فليس يلوي على همٍّ ولا فرحِومنه : سأشكر للسّقامِ يدا ........ أجدِّدُ ذكرها أبدا رأيتُ الدهرَ لا يبقي ........ على الأحرارِ مجتهدا فأودعت الهوى روحي ........ وأودعت الضنى الجسدا وجاء الموت يطلبني ........ ليذهبَ بي فما وجداومنه : يا أعزّ الورى عليَّ وإن هن _ تُ عليهم وأضمروا ليَ حقدا هل وجدتم يدَّاً من الهجر إنّي ........ لم أجد منكم لنفسي بُدّا أنا عبدٌ لكم على كلِّ حالٍ ........ إن رضيتم يكون مثليَ عبدا حسبي الله كيف بدَّل قلبي ........ ذابَ شوقاً وطالما كان جلداومنه : ما احتيالُ الطبِّ في رجلٍ ........ لم يجدْ من روحه بدلا والهوى إظهارهُ تعبٌ ........ فإذا أخفيته قتلا^




    المسيلي
    



    
    المسيلي
   
     عمران بن سليمان بن محمد بن عمران التميمي الدارمي المسيلي
نشأ بالمَسيلَة وتأدّب بالمنصوريةكان شاعراً مطبوعاً سريع الصنعة ، جسوراً على الكلام والمعاني الأبكار من غير براعة في العلم ولا تقدُّم في الطلب . خالطني سنة ثمان وأربعمائة وليس قبلهُ كبير معرفة فكنتُ أناوله المعاني وأفتحُ له أبوابَ الكلام إلى أن دخل الجملةَ وأنشدَ في المحافل ، ومدح الأشراف . ثم لم يزل حتى نابشَ الشعراءَ وتصرّف كيف شاء في القِطَعِ والقصائد .وتوفي سنة خمس عشرة وأربعمائة ولم يبلغ الثلاثين ، أنشدني له : سأشكرُ ما حييتُ أبا عليِّ ........ ولستُ بحقِّ واجبهِ أقومُ أرى بصري الطريقَ وكنتُ أعمى ........ فسرتُ على المحجَّةِ لا أريمُ ولو لم يهدني لضللتُ وجهاً ........ ولم أبرح على وجهي أهيمُ أسرّك أمسِ كيف مضى رجالٌ ........ وفي أكبادِ أكثرهم كلومُ فلا تنكر فخاري من مقامٍ ........ فإني عنك مفتخراً أقومُفكتبت إليه الجواب : أبا موسى شهدتَ وكنتَ عدلاً ........ مزكَّى حيث تشتجرُ الخصومُ فإنك أفحلُ الشعراء طبعاً ........ إذا نفختْ شقاشقها القروم صراطك مستقيمٌ وهو صعبٌ ........ كما صعب الصراطُ المستقيمُومن شعره : كلتا يديهِ وما كلتا يديهِ هما ........ خوفُ العداةِ وأمنُ الخائفِ الّلاجي كم معشرٍ لا يذمُّ الدهر جارهم ........ يمشون من حسب في خير منهاج قومٌ يظلّ شريفُ القوم يسألهم ........ تشرُّفاً بالذي يقضى من الحاجِ ومنه : أتتْ ليلاً تنوبُ عن النهارِ ........ تزورُ ولم تخفْ بعدَ المزارِ وكيف عهدتها قدما تداري ........ خلاخلها وريعة السِّوارِ ولما صالَ فينا البينُ آلت ........ يميناً لا تقيمُ على استتارِ فجاءت تركب الظلماء طرفاً ........ وتكشفُ ما تستَّّر بالعجارِ ينادي نورها : لا خيرَ فيمن ........ يريد هوىً بغيرِ الاشتهارِومنه وهو من السهل الممتنع : وإذا تبسَّمَ خلتَ نا _ راً أو سنا برقٍ أنارا ظبيٌ من أبناءِ الأكا _ بر والملوكِ منَ النصارىومنه : صاحِ هل تعرف الرّسومَ الدريسه ........ أوحشت آيها وكانت أنيسهْ قفْ بها واحبسِ المطيَّ عليها ........ فعلى أهلها النفوسُ حبيسهُ وإليها تبسمن عن كلّ ثغر ........ واضحٍ لا تراها عبوسهْومنه : إن يخترم خلفاً حمامٌ فابنه ........ منه لنا خلفٌ وحظٌ وافرُ نورٌ تساقطَ حين أصبح مثمراً ........ والنَّور يسقطُ نفسه إذْ يثمرُ^




    عنترة التميمي
    



    
    عنترة التميمي
   
     عنترة التميمي التونسي ، اسمه حسين
 وإنما لقّب 'عنترة' لسواده
كان شاعراً متقدماً ، راوية للشعِّر ، علامة بالغريب ، بعيداً من استعماله يرى ذلك ثقيلاً وتكلّفاً حتى أنه يأنف عمّا ليس بحوشيّ تجنُّباً للكلفة ، وهو ابن خالة علي التونسي الأيادي .من شعره : فقفْ بدارٍ عتا بها القدمُ ........ ومرُّ هوج الرياحِ والدِّيمُمنها : أنا الذي يفخر القريض به ........ والجودُ والمرهفاتُ والقلمُ قد فتُّ من فات في القريض ولي ........ على قفا كلِّ شاعرٍ قدمُوكان يوماً جالساً بسوق الصرف يناظر بعض الفهماء في مسألة ، إذ وقف به رجل ، فأعطاه رقعةً فيها بيتان وهما : يا من تحلّى بالعقلِ والأدبِ ........ وهو دنيُّ أسفلِ الرُّتبِ أنتَ الذي تزدريه أعيننا ........ ولو علتكَ التيجان بالذّهبِفلما قرأ الرقعة قال : من بعثك بها ؟ قال : بعثني بها حماري . قال : لا بأس عليك ، قف حتى تأخذ الجواب . وتناول جريدة فكتب : يحاول بالشّعر ذمّي حماري ........ وما ذمّه في ثناء العبادِ يجلُّ عن اللؤم من شأنه ........ بناءُ المعالي وقولُ الشِّرادِوهي طويلة بلغت الأربعين يقول فيها : ألا إنني قد شربت البحا _ ر شربَ الظَّماءِ مياهَ الثمادِ وصاحبتُ من لانَ لي في الإخا ........ وضاغنتُ من كان صعبَ القيادِ فها أنا ذا آلفُ للفراقِ ........ مخافة إفسادِ طولِ التماديولأبي بكرالسه في عنترة : أغراب أنت ما بين الرّخم ........ أمْ عتودٌ أنت ما بين الغنمْ حبشيٌ أسودُ ذو هيئةٍ ........ سارق الألفاظ من كلّ الأممْ يتسامى في ذرى المجد ولم ........ يكُ إلاَّ عبد سوء في القدمْوكان عزباً لم يتزوج قط . ونعس ليلةً . فالتهب حريقاً ولم يقدر على البراح من مكانه كبراً وضعفاً بتونس سنة عشر وأربعمائة .وكبر إلى أن صعبت عليه صنعة الشِّعر إلا في صفات الحمام الدواجن ، فقد كان مفتوناً بها ، متحفظاً على أنسابها كثيرَ الصنعة فيها ، يخالط أهلها ويجادلُ عنها ، فمن قوله فيها : وأصفر من بنات بني الحمامِ ........ أقل فعاله فوق الكلامِ له حللٌ من الذهب المصفّى ........ وعين كالعقيق منَ المدامِ ومما زاده شرفاً وحبَّا ........ نزاهته عن إملال اللّئامِ ولم يكُ قبضه من كفِّ رذل ........ ولكن من يدي ملكٍ همامِ يفي لك بالذي ترجوه منه ........ إذا انقطع الوفاء من الحمامِ وتعجز عن مداه الريح سبقاً ........ ويكبو خلفه برقُ الغمامِوقوله : وأصفر فاقع لا عيبَ فيه ........ يفوت إذا ونى عصفَ الجنوبِ غريض غير جاف الحّلق حاسٍ ........ عريق رائق لبق طروبِ كأنّ الشمسَ يومَ الصحو ألقتْ ........ عليه رداءها عند الغروبِ وتنظر شخصه الألحاظُ عشقاً ........ كما نظر المحبُّ إلى الحبيبِ^




    القطان
    



    
    القطان
   
     عيسى بن إبراهيم أبو موسى القطان
كان شاعراً مشهوراً ، بعيداً من التصنُّع ، لا يكاد يحاوله ، قصير الأشعار ، لا يجاوز العشرين إذا طوَّل ، مليحَ المقطّعات ، وكان مقيماً بسوسة . وكان أعرج .كنت أسمعُ بذكره وهو بسوسة إلى أن اجتمعت به فأنشدني بعضَ شعره ، ثم قال : كيف رضاك عمّا سمعت ؟ فقلت : أحسن رضا وأتمّه . فتكلم بكلام جميل ولم أرهُ بعد ذلك الاجتماع . وتوفي سنة خمس عشرة وأربعمائة بسوسة وقد بلغ الخمسين .ومن شعره : أنا والهوى وعذابهِ ........ مغرىً من الدّنيا بهِ غصنٌ تحركهُ الصَّبا ........ فيميسُ في أثوابهِ وغزال إنسٍ نافرٌ ........ مذ كان من أحبابهِ مفترَّةٌ ضحكاتهُ ........ عن لؤلؤٍ متشابهِومنه : أنظر إليه وقد مشىَ مرحاً ........ أولا يكونُ محاولاً رقصا ؟ عبثت به الخيلاءُ تعطفه ........ حتى تجعَّد عطفه قمصا حزني لدعصٍ حاملٍ غصناً ........ لا بل لغصنٍ حاملٍ دعصا وبمقلتي وسنانَ مكتحلِ ........ كثرتْ محاسنهُ فما تحصى شرقتْ بماءِ الحسنِ وجنته ........ يا ليت لي من مثلها فصَّا بلسانِ ألثغَ لو ظفرت به ........ لحللت عقدةَ رائهِ مصَّاومنه : أهدى إلى الغصنِ الرَّطيب قواما ........ وإلى فؤادي لوعةً وغراما ظبي أعار الظبي منه محاجراً ........ وأعارني من سقمهنَّ سقاما ما ضرَّه لو كان مع كلفي به ........ يهدي إليَّ مع الرّياح سلاماقال صاحب الكتاب : وهذه ألفاظ طيّبة ومعانٍ رائقة .^




    القفصي البزّاز
    



    
    القفصي البزّاز
   
     القاسم بن مروان القفصي البزّاز
 القاسم بن مروان القفصيّ البزّاز . من أهل قصطيلية وسكن قفصة .
شاعرٌ قويُّ الطبع ، مهولٌ ، يقرع السمع ويحزن في أكثر كلامه ولا يسهل إلاَّ قليلاً مع قوّة ظاهرة كأنه نجدي . ويهمل الصنعة بالجملة ، فلا يقع له منها إلاَّ ما لا يتعمده ، وليس له مدح ولا هجاء لكفايته وديانته وما عليه من طلاوة العلم الشرعي إذ هو فيه صدر مبرّز .فمن شعره في قتل الرافضة : هنيئاً يا بني الإسلام فتحٌ ........ أثارَ الطعنَ بالسُّمرِ اللَّدانِ ولمعُ المشرفيةِ يومَ دارتْ ........ بقسطلها رحى الحرب العّوانِ بأيدي معشر صبرٍ أبادوا ........ طغاة الكفر برَّاً بالطَّعانِ يرون الموتَ في الهيجاء فخراً ........ إذا فرّ الشجاع مع الجبانِ فيا يومَ العروبةِ طبتَ يوماً ........ فطاب بك الزمان مدى الزمانِومنها : وسوف يقتلون بكلِّ أرضٍ ........ كما قتلوا بأرض القيروانِومن شعره : لقد أوقدوا يوم النَّوى بين أضلعي ........ من الشوق ناراً ليس يخبو حريقها كأنَّ دموعي يوم بانوا لآلئ ........ يفصِّلها مرجانها وعقيقها أما وهوى الأحباب حلفةَ عاشقٍ ........ له كبدٌ لم يبقَ إلاَّ خفوقها لما ذقت بعد البين للعيش لذَّة ........ ولا نظرت عيني لشيءٍ يروقهاومنه : ولاحظنني يوم النوى فسبينني ........ بأعين غزلان نفرنَ حذارا نواعم برقعن الوجوهَ صيانة ........ نواكس من فرط الحياء خفارا أعدن صباحي إذ تبرقعن حالكاً ........ وصيّرن ليلي إذ سفرنَ نهاراومنه : أشاقكَ من سنى برقٍ وميضُ ........ فعينك ما يلائمها الغموضُ سرى وهناً وجنح اللّيل داجي ........ كأنّ جناح طائره مهيضُ يذكرُّه سناه بعادَ إلفٍ ........ عليه مدامعي أسفاً تفيضُ سعتْ حسداً بفرقته اللّيالي ........ فحبلُ الوصلِ منبتٌ نقيضُومنه : خنت عهدي ولم أخنكَ العهودا ........ يا غزالاً أذاب قلبي صدودا أكل الشوقُ فيك جسمي وأوهتْ ........ حسراتي عليك قلبي الجليدا إن يكن في رضاك طول سقامي ........ وعذابي فمرها أن يزيدا يخمدُ الدمعُ فيك نارَ اشتياقي ........ وهي تأبى عليك إلاَّ وقوداومنه : حيَّا بتسليمة فأحيى ........ قتيلَ شوقٍ بلا حرابِ ظبيٌ ظبا سيفِ مقلتيه ........ قدّت فؤادي بلا ضرابِ خطَّطَ بالمسك عارضيهِ ........ تخطيط لامينِ في كتابِومنه : يا من زماني بالبعاد وليس لي ........ ذنبٌ يكون البعدُ فيه عقابي حمَّلتني ثقل الهوى ومن الضَّنى ........ والسقم لا أستطيع حملَ ثيابيومنه : وهبّ أريجكم من أرض نجد ........ نسيماً شيبَ بالمسكِ الفتيقِ فأحيا مهجتي وشفى غليلي ........ وأطفأ ما بقلبي من حريقِ إذا ذكر الأحبّة باتَ شوقاً ........ فؤادي كالجناحِ من الخفوقِ سأفني مهجتي أسفاً عليهم ........ مع الزفراتِ والدّمعِ الدَّفوقِ سلامُ الله ما هبّت شمالٌ ........ على الأحبابِ من صبٍّ مشوقِ^




    الخزاعي
    



    
    الخزاعي
   
     قرهب بن جابر الخزاعي
كان شاعراً مطبوعاً جيّد الطبع عليَّ الأنفاس لا يبالي كيف صنع الشِّعر ثقةً بنفسه وعلماً بالمقاصد مع قوة وحلاوة . وكانت بينه وبين ابن مغيث وقائع . سألته مرّة : - ولم أعلم ما كان بينهما - كيف ابن مغيث عندك ؟فقال : يغري بقذف المحصنا _ تِ وليس من أبنائهافقلت : إن بينهما شيئاً . وأظن البيت قديماً لسرعة إجابته إياي . فإن كان لوقتِهِ فذلك أعجب وأغلب ظني أنه لعليّ بن الجهم .ومن شعره : لبسُ الشباب فكاهةٌ ولذاذةٌ ........ وحلى المشيب سكينةٌ ووقارُ أكرمْ بأيّامِ الشبابِ فإنّها ........ وا أبى الهوى من طيبهنّ قصارُ إذ غصنك الرّيان غضُّ ناعمٌ ........ ودجاك لم يخلع عليه نهارُوفيها يقول أيضاً : أبني مناد سلكتم سننَ الهدى ........ والعقدُ منكم بالوفاء معارُ وأطعتمُ من حقَّ فيكم قتلهُ ........ والحقُّ ليس يزيلهُ إنكارُ وكانَّ باديسَ المملَّكَ فيكمُ ........ شمسُ الضَّحى وكأنكم أقمارُ لو لم يكن إلا مناد ونسله ........ في الأرض ما حفت بها الأقطارُ ملؤوا الفضاء بكلّ أجردَ سابحٍ ........ يعلو قراهُ ضبارم سيَّارُ يتخيرون من الكماة مقاتلاً ........ والجوُّ أكلفُ والغبارُ مثارُ رفضوا الدروعَ فما عليهم جنَّةُ ........ إلَّا دروعُ البأس والإبسار فرعٌ مناديٌّ بما في ذروه ........ فوق النُّجوم لقدرها استظهارُ راقٍ تلاع العزّ يحمي حوزه ........ حدُّ البواترِ والقنا الخطَّارُيقول في مدحها : لم ترم فوق ثلاث عشرة حجَّة ........ حتى أبان عداك منكَ نوارُ فحدا بمدحك جازعٌ في مهمهٍ ........ وشدا به الحضَّارُ والسمّارُقال صاحب الكتاب : ما على هذا الكلام زيادة ولا فوقه إرادة . ولقد شبّ على المشيب نار التشبيب . وتبرأ في المدح من كلّ عيب وقدح .وله من قصيدة أولها : دعِ الرّاحَ تحمض في دنِّها ........ ولا تغشَ منزلَ خمّارهامنها : إلى السيَّد الماجدِ الألمعيِّ ........ تحثُّ الركاب بزوارها إلى ابن أبي العربِ المرتجى ........ تفرّ الرجال بأخطارها فتدرك غاية آمالها ........ وأعلى النهاية من ثأرها لأحذقها بطعانِ الكماةِ ........ لدى الحرب من فورِ تّيارها طويتُ الأمورَ على غرِّها ........ فقدرتها خيرَ مقدارها وأضحت سجاياك مثل الرياض ........ كساها الحيا زهر نوّارهاقال صاحب الكتاب : الشاعر الحاذق يجعل الشِّعر كسوةَ للممدوح لائقةً بشكله مناسبة لقدره لا تضيق عنه ولا تضطرب عليه . وهذه الأبيات لبوس محمد بن أبي العرب - لاشك - لما جمع من شرف الوزارة ولطف الكتابة إلى شهامة الفؤاد ونوادر الشجعان الأجواد ، فقابله بكل فن فنَّا وبكل معنىً معنىً .ومن القصيدة : وقالت : عهدتك ذا ثروةٍ ........ يقلُّ الزمانُ لإكثارها فقد جرَّني قدرٌ نالني ........ وفي حكمه من لظى نارها فعفواً وإنْ عظمت زلَّةُ ........ فما زلت أكرم غفّارها وإن قصدت مهجتي ما كرهت ........ فلا بلغت نيلَ أوطارهاقال صاحب الكتاب : هكذا تستعطف القلوب ، وتدرّ الذّنوب ، وإنَّ من هذا كلامه ، لبعيدٌ ملامهُ ، بل هو أولى بالمثوبة من العقوبة ، وبالاعتذار إليه من العتب عليه .وسألته عن أفضل شعر قاله في بني أبي العرب فأنشدني قصيدة منها : إذا أبت لك أخشام العدى صلةً ........ زارتك طائعة عن أمرك القممُ أيومَ تسطر في القرطاس مقتدراً ........ حلّ الذي عقد الأعداءُ أو نظموا كأنّ فكرك طعم الموت يرهبه ........ من قبل رؤيتك الباغي فينهزم يا مانع الدهر أن يسطوُ عليَّ لقد ........ علقت منك بحبل ليس ينصرم ما أطيبَ العيشَ في دنيا تصرّفها ........ بالعطف منك وإن لم تدننا رحمُ كأنها نعمةُ الأخرى فليس بها ........ على المطيعين تنكيدٌ ولا ألمُومن شعره في طيف : سعدٌ حباك به خيال سعاد ........ وفي وما وفَّتكَ بالميعادِ أحببْ به من زائرٍ متعطّف ........ لو أنه في وصله متمادِ حيَّاك من كثبٍ بحسنِ تحيةٍ ........ فكأنما ناداك وسط النادي ما صد عنك سوى المشيب كصدِّها ........ إذ لاحظته فآذنت ببعادِ قد كان لي شرخ الشبيبة شافعاً ........ عند الحسان مؤكداً لودادي لو كان حكمي في الشباب ذخرتهُ ........ وجعلتهُ من زينة الأعيادِ فهو الجمال الرائقُ الحسنِ الذي ........ لو يستعدُّ لكان خيرَ عتادِ ماذا أحاولُ من ورودي منهلاً ........ أسدُ العرين بحافتيهِ عوادِ يحمى بأطرافِ الرّماحِ كأنه ........ مجد الجواد سلالة الأجوادِ السيّدُ المنصورُ نجل محمَّد ........ قيلُ القيولِ وقائدُ القوّاد من يستفدْ جوداً فجودُ يمينهِ ........ إرث تقَّيليه عن الأجدادِ الفارجين لكلّ خطبٍ ضيقٍ ........ والحاملين لكلّ عبءٍ آد أهل السياسة والرئاسة والنَّدى ........ والبأس والإصدار والإيرادِ يحتلُّ من قيس بأشرف معقلٍ ........ حيثُ النّجومُ النّيراتُ بوادِ بمواهب أسديتها ورغائب ........ ومناقب جلّت عنِ التعدادِ نسبٌ كماءِ المزن غير مكدَّرٍ ........ حققته للسَّادةِ الأمجادِوسقطت عني من ها هنا أبيات ثم قال : هذا حسامُ حسامُ دولةِ هاشمٍ ........ هذا المقدَّمُ في سراةِ منادِ وأغّر تجلو الحوَّ غرّةُ وجههِ ........ واللّيلُ متعجرٌ ثياب حدادِ ملأ القلوبَ مخافةً ومهابةً ........ لجلاله صدعتْ قوى الأكبادِ بحرٌ يعم الواردين بفضله ........ لا شيء يحجزه عن الورَّادِوقال في مصلوب : يا من تكفّل بالأسلاك يعضده ........ حبّا له ووكيدُ العقدِ ينجده كم حائدٍ عنه أنزلتَ النكالَ به ........ فالموت مصدره والذلُّ موردهُ غادرته بعدما عفرت لمَّتهُ ........ والجذع منبره والجوُّ مسجدهُ كأنه ضارعٌ لله يسألهُ ........ لو كان يشكر ما أولى ويحمدهُوقال : ما راقب الله في عرض النبيَّ ولا ........ خافَ العقابَ ولا صلَّى ولا سجدا مردتمُ فلقيتم بطشَ مقتدرٍ ........ وتلك سنتّه في كلّ منْ مردا من تقصدون وقد أسخطتم الصَّمدا ........ وسيف نقمته في هامكمْ غمدا من ذاك ناصركم والله خاذلكمْ ........ هيهات لن تفلحوا من بعدما أبداوقال يهجو : شكوت إلى الأعور الأعورا ........ فلم يغنِ شيئاً ولا عذرا فكنت كغاسل أثوابه ........ وقد ملئت من خرا بالخراوهذا بلاغ في اختصار وإقلال كإكثار .وقال في عمار بن جميل وكان به فساد : وقالوا : إنّ عماراً ........ معاه مطبق الأسفل فأقسمت بذي العرش ........ لقد أبصرتهُ يدخلفأتى بحجَّة شافية وجملة كافية .وقال : هددتُ بالسلطان فيك وإنما ........ أخشى صدودكِ لا من السلطانِ أهوى الملامةَ فيك حتّى لو درى ........ أخذ الرشا منّي الذي يلحاني حسبي لقول الناس بعد منيَّتي ........ هذا قتيلٌ في ودادِ فلانِ فلأنفقنَّ عليك عمري كلِّه ........ ولأعشقنَّ عليك كلَّ هوانِقال صاحب الكتاب : أخذه من قول أبي الشّيص وزادَ فيه : أجد الملامة في هواك لذيذة ........ حبَّاً لذكرك فليلمني اللَّومُوتوفّي - رحمه الله تعالى - بالقيروان . وقد قارب السبعين في أول سنة عشرين وأربعمائة . ووجدتْ عند رأسه رقعة فيها مكتوب : أسفُ وحقَّ لي أسفي ........ لمّا خلَّفتُ في الصُّحفِ لعلَ الله يرحمني ........ بحبِّ السادةِ السّلفِ^




    التميمي الكمّوني
    



    
    التميمي الكمّوني
   
     محمد بن إبراهيم التميمي الكمّوني
شاعرٌ فصيحُ الألفاظ حسن التقسيم ، جيّدُ الترسيم ، جزلُ الشِّعر ، ظاهرُ البلاغة ، عالمٌ بأسرار الكلام ، إذا ركب معنى أجاده ، وله في المعاتبات مذهب مليح .فمن شعره في مدح سيدنا - خلّد الله ملكه - : أقامَ صدر قناة الملك فاعتدلت ........ وقوّم الدهر بعدَ الميل فاعتدلا بعزمةٍ لو رمى ركنَ الزمان بها ........ ما عاثَ صرفٌ له فينا ولا عملا إن قال وفّى ، وإن أعطى أتمّ ، فما ........ أوفاه من ملكٍ إن قال أو فعلاوله من قصيدة يمدحه : إليك ابنَ باديس على حينَ قوست ........ قناتي ، وأفشى الدّهر غرّة أدهمي قطعت نياطَ الأرض من بعد مظلم ........ مضيئاً وما فيه عصاً لمخيَّمِ تبسّم لما حلّه اللَّيث باكياً ........ ولولا بكاءُ الليث لم يتبسّمِومن شعره : طربتُ لذكرى منك هزّت جوانحي ........ كما يطربُ النشوان كأسُ مدامِ وما زال بي ذكراك في كلّ ساعةٍ ........ وشخصك حتى كنتَ طيف منامِ وما ذكرتك النفسُ إلا أصابها ........ كلذع ضرامٍ أو كوخز سهامِ وإنّ حديثاً منك أحلى مذاقةً ........ من الشهد ممزوجاً بماء غمامِومنه : وهي كالدرّ مبسماً وكبدر الت _ مِّ وجهاً والخيزرانة قدَّا ومهاة النقا لحاظاً وأمِّ الخ _ شفِ جيداً ووردة الرّوضِ خدَّا تتمشىّ ما بين غصنٍ ودعصٍ ........ ذا مروجٌ وذا مهيلٌ مندَّىمنها : عرضتْ بابتسامة زجرتْ لي ........ أنّ من بعدها بعاداً وصدَّا واستدلّت بالبرق يومضُ لمعاً ........ وهو بعد الوميضِ ينذرُ رعداومن شعره : فتى الخيل يكسوها الغبار غلائلاً ........ إذا صممت فيه وهنّ عوابسُ طوالٌ عليهنَّ الطوالُ رماحهم ........ عتاقٌ عليهنَّ العتاقُ الأبالسُ فليس لها إلاَّ العوائدِ سائقٌ ........ وليس لها إلاَّ التأدُّب سائسُ فكالريح لم تخرج لهنَّ أياطل ........ وكالبرق لم تضرب لهنَّ قوانسمنها : ومهنوءةٍ للقار تنمى إذا انتمت ........ إلى اللّجم تلك الواخدات العرامس كواسر كالعقبان في الجوَّ حوماً ........ صواعد تبغيه طوراً نواكسُ متى تلبس الخيل التجافيف لا يكن ........ لها غير حمر الطالقان ملابسُ وتعلي شفوف العبقري كأنّها ........ رياض المصلّى نمنمتها الرّواجس ورايات نصرٍ كالبروق وتارةُ ........ كما حركت أذناً بهنَّ الطواوسُوكان له غلام يتعشقه فماحكه فيه عبد أسود يدعى خلفاً فقطعه عنه فتعلّق بآخر يتسلّى به فما حكه فيه عبد أسود يسمى فرجاً فصنع قصيدة مشهورة طنت بها القيروان فتهاداها الأخوان ، أولها : أيُّ الهموم عليه اليومَ لم أعجِ ........ وأيّ بابٍ من الأحزانِ لم ألجِ تأمّلوا ما دهاني تبصروا قصصاً ........ ظلامها ليس يمشى فيه بالسُّرجِ ما نالني الخُّلف إلا وهو من خلفِ ........ وعاقني الضَّيقُ إلا وهو من فرجِ من أجل ذا عفتُ ما بالشِّعر من حلك ........ وأجلِ ذا عبت ما بالعين من دعجِ حتَّى لقد صار كافور المشيب هوى ........ أشهى لنفسي من مسك الصبى الأرجِوقال يهجو غلاماً اشتغل بالفقه : عجبت لصبر أبيك الحليم ........ على كسبه أدواتِ النَّطاحُ وتسبيله لك تلقى علوماً ........ قصاراك منها لقاء الرّماحْ فطوراً تطاوع أهلَ الفسوق ........ وطوراً توائبُ أهلَ الصلاحْ لسانكَ يقرأ 'كتاب اللعان' ........ ودبرك يلقي 'كتاب النكاح'قال صاحب الكتاب : وشعر محمد كثير جيّد ، وإنما أكثرت منه إدلالاً بجودته وثقة بأنّ الملل ساقط عنه لاسيما أني لم أذكر له ولا لغيره معنى أعدته ، ولا غلطت من فنون الشِّعر فنَّا وجدته . فإكثاري توسّط كما شرطت وإن أفرطت ، وكذلك اختصاري إذا اجتهدت وما فرطت ، إذ كانت الحال كقول الله تعالى : { عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ } وقوله : { لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } .^




    القفصي الكفيف
    



    
    القفصي الكفيف
   
     محمد بن إبراهيم بن عمران القفصي الكفيف
 أصله من قفصة وتأدبّه بها
هو شاعرٌ متقدمٌ علامةٌ بغريب اللغة ، قادرٌ على التطويل وصّافٌ للديار ، مولع بذكر الإبل والقفار متبعٌ للعرب في أبنية أشعارها لا يعدو ذلك إلاَّ قليلاً في صفات الخمر والزهر ، قليل الاختراع ، ركاب لشارد القوافي يصنع القصيدة تبلغ المائة وأكثر في ليلتها ويحفظها فلا يشذ عنه منها شيء ويسرد أكثرَ مسائل كتاب العين للخيل بن أحمد .من شعره : ومن غيرِ الأيامِ أنَّي شاعرٌ ........ أديبٌ بسربال الخمول مسربلُ أروم على إكداء حالي تجمّلا ........ وأخشن من مضغ الحديد التَّجملُومنه : سقاك بلحظ مقلته مداما ........ وهزَّ الغصنَ من خنثٍ قواما وظل الصبح يخطر في رداه ........ وقد خطّ العذارُ به ظلاما كأنّ تموُّجَ الأصداغ منه ........ عقارب مسكة تشكو الضَّراما مجمجمة بها الواواتُ تعلو ........ على قرطاسها لاماً فلاما بعينيه من المنصور سيفٌ ........ يقدُّ بشفرتيه طلىً وهاما فتىً لبس المكارمَ وارتداها ........ وشدَّ عرى أزمّتها غلاماومنه : نثرت فريد الدمع نثر فريدها ........ حاكت معاندةً سلوك عقودها ولهى غداة رأت ركابي قربت ........ مشدودة بنسوعها وقتودهاومنه في الخمر : تهاوى للزجاجة سلسبيلا ........ كعين الشم تهوي للجنوحِ كميتاً لم تزلْ في الدِّن وقفاً ........ على الأيام من سام بن نوحِ تراقُ به حميَّاها إلى أن ........ أعيرت نكهةَ المسكِ الذبيحِ ولو لم تعتصر من عود كرم ........ لما كرمت يدُ اللَّجز الشحسحقال صاحب الكتاب : وهذا شعرٌ طيّار الألفاظ خفيفها ، نقيّ الأعطاف نظيفها ، حلو مسترسل ، خارج عن طريقته التي يستعمل .وقريب منه في حاله ولطافته واعتداله قوله : وكنتُ أمنت الدهر حادث بينه ........ إلى أن دهانا والحوادث تحدثُ فحلَّ بربعي جلُّ ما كنتُ أتقي ........ من الدهر والخطب الذي حلَّ أخبثُومنها : غدّا عبثاً يلهو بليثِ عرينه ........ فيا عجباً للضبي بالّليث يعبثُ له منطقٌ يستنزل العصمَ دلَّهُ ........ يذكر من ترخيمه ويؤنثُوقوله وهو ممَّا طاوعته فيه القافية العويصة : لائمي في اللهو دعني فالذي ........ قدر الله تعالى قد فرغ لا تلمني إنَّ سلطان الصّبي ........ والهوى أفسد قلبي ونزغ إنما الدنيا ددٌ فاشفِ به ........ لدغة الحب إذا الحبّ لدغ واغنم الأيّام لذاتٍ فما ........ هنَّ إلا فاغتنمهنَّ بلغ ! لا أزالُ الدهرَ أغدو جذلاً ........ بالذي فيه من العيش رفغ كلما خفتُ بأن يدمغني ........ ماطه يوسف عني فاندمغ الأمير الباسل البأس الذي ........ دبغته الحرب عراكاً فاندبغ ملك قد صبغتْ وجنته ........ صبغةُ الله التي كان صبغقال صاحب الكتاب : فهذا كلام ليِّن الشكيمة ، غالي القيمة ، قد صحّت أساليبه ، واطّردت أنابيبه .^




    ابن شرف
    



    
    ابن شرف
   
     أبو عبد الله بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي
شاعرٌ حاذق ، متصرفٌ كثير المعاني والتوليد ، جيّدُ المقطعات والتقصيد ، لا ينكرُ حذقهُ ، ولا يدفع سبقه . أشعر أهل زمانه من شق غباره ، وأحذقهم من اقتفى آثاره ، وما منهم إلا أغرّ نجيب . ولقد شهدته مرّاتٍ يكتب القصيدة في غير مسودةٌ كأنه يحفظها ثم يقوم فينشدها . وأما المقطّعات فما أحصي ما يصنع منها كلّ يوم بحضرتي - صاحياً كان أم سكراناً - ويأتي بها بديعاً مخترعاً لا تنساغ لغيره على الفكرة والرويّة إلاَّ جهداً .وكان بيننا - قبل أن يجذبنا سيّدُنا المعِزّ إلى محلٍّ حرمه ويشركنا في سابغ نعمه - مكاتبات ومجاوبات من ذلك قصيدة بعثها إليَّ متشوقاً وأنا بالمهدية أولها : عدمناكَ من بعدٍ وإن زدتنا قربا ........ على أن فيما بيننا سبسباً سهبافأجبته بقصيدة أولها : عتاباً عسى أنَّ الزمان له عتبي ........ وشكوى فكم شكوى ألانتْ لنا قلبا إذا لم يكن إلاَّ إلى الدمع راحة ........ فلا زال دمعُ العين منهملاً سكباومن شعره : قفا فتنسَّما عطرَ النسيم ........ برسمِ الدار من بعد الرسيمِ أنيخا الناعجين ولا تريما ........ فما السلوان بالأمرِ المرومِ قفا تريا السبيل إلى التصابي ........ بمغناها وكيف صبا الحليمِيقول حين وصل إلى مدحه فيها : هو الشرف الذي نسب المعالي ........ إليه وهو ذو الشرف القديمِ شهاب الحرب مهلك كلِّ باغِ ........ ومحرق كلِّ شيطانٍ رجيمِ تقطَّعُ دونه البيضُ المواضي ........ وتجفل عنه إجفالَ الظليمِِ ويجلو عنه ليلَ النقعِ وجهُ ........ كبدر التَّمَّ في اللَّيل البهيمِومنه : فلو رأى من مضى ما شدتهُ لهجا ........ أولادَ جفنه بعد المدح حسّانُ وهل لهم غيرُ أيام مقدمة ........ وكلّ حيّ له حين وإبَّانُ تقدموك بما لم يسبقوك به ........ كما تقدّم شهر الصوم شعبانُ لم يلهكَ العزُّ عن أهل الخمول على ........ أنّ الغنى شاغلٌُ والعزَّ فتانُ لمّا رأى الله بقيانا على ظمأ ........ أغاثنا بك إن الله رحمانُ أصلحتَ بيني وبين الدهر بعدَ وغىً ........ شمطاء فاصطلحت عبسٌ وذبيانُ وصرت في عدة تزري بعدته ........ وصار حولي للأقران أقرانُ حتى استطلت عليه في مهابته ........ كما استطال على النعمان غسّان لما غزت حرمي سودُ الحوادث في ........ جيش النجاشي والأيام تختانُ كنتَ ابنَ ذي يزن لم تثنِ عدّته ........ تلك الجموع ولم تحصنه غمدانُ قلدّت منك يديْ نصرِ ومقدرةٍ ........ في بعض نصرته كسرى وساسانُ أريد عنهم غنى لو كان يمكنني ........ وليس كلّ مراد فيه إمكانُ كما تورّع سفيان فردّ يداً ........ ثم اغتدى نحو بيتِ المالِ سفيانُومن شعره : لله ليلتنا إذ صاحبايَ بها ........ بدر وبدر سمائيُّ وأرضيُّ إذ الهوى والهواء الطلق معتدلٌ ........ هذا وهذا ربيعيُّ طبيعيُّ بتنا جميعاً وكلُّ في السماع وفي ........ شرب المدامِ حجازيُّ عراقيُّ أسقى وأسقي نديماً غاب ثالثه ........ والدَّور منّا شماليُّ يمينيُّ تحت الظلام الذي مثل الظليم جثا ........ والبدرُ بيضته والجوُّ أدحيُّ حتى علا واقع النسرين ذروته ........ كأنه بيدق باثنين محميُّ وقد تولَّت بنات النعش هابطة ........ كأنما هي في بحر سماريُّ وقيصر الشرق قد أبدى طلائعه ........ فانهدَّ بالمغرب الجيش النجاشيُّ حتى إذا ما التقى الجمعان فت به ........ معرة الجيشِ كالمنشور ملويُّقال صاحب الكتاب : وهذا الكلام قد اشتدت متونهُ . واستقامت بطونه ، وراقت من كلّ ناحية محاسنهُ وفنونهُ .ومن شعره : ما هذه الخدع التي قدَّرتم ........ فدعوتم الخوَّانَ بالإخوانِ ما صحَّ لي أحدٌ أصيره أخاً ........ في الله محضاً أو ففي الشيطانِ إما مولٍّ عن ودادي ما له ........ وجهٌ وإما من له وجهانِومنه : قالت : أذو شيب ؟ فقلت مخادعاً ........ لو جاز عند الغانيات خداعي ما شبتُ لكن خفت يشتهر الهوى ........ فلبست للرقباء غير قناعي قالت : أشدُّ عليك مما خفته ........ ما خلتهُ لك جنة لدفاعِومنه : ما الحبُّ إلاَّ عبرةٌ وصبابةٌ ........ والصبّ إلاَّ مقلةٌ وفؤادُ عمر المتيم منذ يوم سلوّه ........ وخلاص كلّ مغرَّرٍ ميلادُوله يمدح السيد أبا الحسن علي بن أبي الرجال : رسمُ الشجي البكا في الرسم والطِّللِ ........ والدَّمعُ حيلةُ أهلِ الفقدِ للحيلِ أفنى دموعي وجسمي طولُ هجركم ........ حتى جرت دمعتي طَّلا على طللِ أبكي فلا جسدي أبقي ولا جلدي ........ ما لو أصيب به جسم البلى لبلي وحسن صبري فلا يغررك عن ضررٍ ........ مثل الملاحة في أجفان ذي السبلِومنها في غرض المديح : جاور عليّاً ولا تحفلْ بحادثةٍ ........ إذا ادرعت فلا تسأل عن الأسلِ اسمٌ حكاهُ المسمَّى في الفعالِ فقد ........ حاز العليّين من قولٍ ومن عملِ فالماجد السيّد الحرُّ الكريمُ له ........ كالنعت والعطف والتوكيدِ والبدلِ زانَ العلى وسواه شانها وكذا ........ للشمس حالان في الميزان والحملِ وربما عابه ما يفخرون به ........ يشنا من الخصر ما يهوى من الكفلِ سلْ عنه وانطلقْ به وانظر إليه تجدْ ........ ملء المسامعِ والأفواه والمقلِ لا قاصد أمهُ إلاَّ وأبدلهُ ........ يسراً من العسرِ أو أمناً منَ الوجلِومن شعره : دها الغصنَ الغض جمر الغضا ........ فقلتُ في النارِ ذات الوقودْ توقد ما دام في نفسه ........ فلم يخمد الوقدَ غير الجمودْ حبوب نظمن على جسمه ........ كما نظمت درر في عقودْ ولكن تركن بحبّ القلوب ........ كلوماً وخددن أرض الخدودْ وتحسبها غرضاً للسهام ........ أصابته من يدِ رامٍ مجيدْ فنجم السعود انثنى آفلاً ........ وبرجُ الصعود ثوى في الصعيدْ تحرَّم في عزِّه كالذليل ........ وأسلم في جمعه كالفريدْ كما يسلم الشبلُ بين الأسود ........ ويخترم الفيل بين الجنودْومنه : ما فلان إلاَّ كجيفةِ كلبٍ ........ والضرورات ألجأتنا إليهِ فمن اضطر غير باغٍ ولا عا _ د فلا إثم في الكتاب عليهومنه : كتم الهوى فوشى به كتمانهُ ........ لطلابهِ وتكلّمتْ أجفانهُ وهبَ الكرى لسهادِ ونعيمه ........ لعذابه حتى أسا إحسانهُ جلد يحار عدوه في واضح ........ متشابه وعلى الدموع بيانهُ^




    محمد بن أبي علي
    



    
    محمد بن أبي علي
   
    أصله من مدينة صليبة بأرض الفرات وإنما دخل إفريقية يافعاً ، وبها تأدّب وهو شاعرٌ حلو ، ذكيّ ممتاز ، لا يمدح ولا يهجو ثقةً وإكباراً .ومن شعره : وأيامنا في منى الصالحات ........ مضينَ ونحن لها عشَّقُ كأنّ محبَّاً توقى الفراق ........ دعا فأمشى له الأينقُوهذا شعر سلس ، ومعنى بكر طريفٌ جدَّاً ، وما أظنه تعوطيَ ولا ابتذلَ . ووصل هذه الأبيات بقوله وإن كان مسبوقاً إلى معناه إلا أنه أجاده أيضاً : غراب النَّوى البازل المستقلّ ........ ليس الغراب الذي ينعقُ فما فرق الشمل ذات الجناح ........ لا السحم منها ولا الأبلقُ ولكنّها العيس تدبي بهم ........ أواناً وآونةً تعنقُومن جيّد قوله : لله أيامي بتلك مغانيا ........ ما كان أقصرَ ليلها ونهارها يام تسقيني المدامةَ بضةٌ ........ حسناءُ يشكو بدرها أسرارها يحكي ضياء الصبح ضوء جبينها ........ والليل ما ألقت عليه خمارها كم أكمدت صدراً وكم قد هتكت ........ ستراً وما هتك امرؤٌ أستارها كم حلّ غنج لحاظها عقداً وما ........ حلّ الزمانُ لريبةٍ أزرارهاومن شعره : ما يفعل البطل الكميُّ بقرنهِ ........ يومَ الكريهة في النزال الضيِّقِ والحرب تنتهبُ النفوسَ فلا ترى ........ إلّا صريعَ مهنّد أو أزرقِ إلّا أقل من الذي صنع الهوى ........ يومَ الفراق بمهجة المتعشقِوكتب إلى بعض الرؤساء في وليمة كانت عنده ، فتأخر محمد عنه وقصد الطعن عليه : تأخرت عن إهداء ما تستحقُّهُ ........ وما ساعدتني النفسُ أنزلُ دونهُ وأبصرتُ من لم يهدِ غير مرقَّع ........ فأخفيتُ نفسي خيفةً أن أكونهُقال صاحب الكتاب : والجلد بالسيف عندي أرحم من هذا الكلام وأخفّ موقعاً .وله في الشمع : بأبي مسعدات ذي الوجد في اللي _ لة يأبى الصباح فيها الطلوعا أشبهتني لوناً وحرقةَ أحشا _ ءٍ وتسهيدَ مقلةٍ ودموعا ولحيني بقيتُ حيَّا وأفني _ نَ فيا ليتنا فنينا جميعاومن شعره : يزيد اشتياقي كلّما فاض مدمعي ........ كأني أغذوه بماء المدامعِ فقل للضلوع اللائي أكننَّ حسرة ........ ألا ما سقيتنَّ الحيا من أضالعيومنه : لا تخدعنَّ عن البيوتِ وأهلها ........ فلها من الحقِّ الحريُّ الأوجبُ فلقد رأيتُ من البيوت عجائباً ........ والدّهر يأتي بالعجيب ويغربُ بيت تسير به الركاب فيغتدي ........ فرحاً يسرُّ السامعين فيطربُ وترى سواه بالحريق ملظياً ........ يسم الوجوه فنورها يتلهَّبُ كقيامةٍ قامت فهذا محسن ........ يحيا وهذا في الجحيم يعذّب^




    الباجي
    



    
    الباجي
   
     محمد بن أبي معتوج
من أهل باجة الزيت بالساحل ، من كورة رصفة . وبها نشأ وتأدَّب . وكان من تلاميذ بن سعيد الأبروطي . وكان بديهيَّاً هجاءً لا يتّقي دائرة ، وهو القائل في أبي حاتم الزُّبنِّي ، وكان مولعاً بهجائه : وإذا مررت بباب شيخ زبنَّةٍ ........ فاكتب عليه قوارع الأشعارِ يؤتى ويؤتى شيخهُ وعجوزه ........ وبناته وجميعُ من في الدّارِوكان من خاصة ابن أبي الكتامي ينادمه ويؤدّب بنيه ، فقال له يوماً : صف لنا لحية هذا - وأشار إلى سناط بحضرته يسمّى ميموناً - قال : على أن آخذ كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال ارتجالاً : لحية ميمون إذا حصلت ........ لم تبلغِ المعشار من ذرّهْوسكت . فقال ابن أبي الكتامي : إنما أمرتك أن تقرن ذلك بالهجاء فقال : لا أفعل إلاَّ بزيادة في شرطي ، فأجابه إلى ذلك ، فقال من ساعته : تطلعت فاستقبحت وجهه ........ فأقسمت لا أنبتت شعرهْقتلَ سنة سبع وأربعمائة بسبب الروافض .^




    أبو حاتم الزُّبُنِّي
    



    
    أبو حاتم الزُّبُنِّي
   
     محمد بن أبي المنهال بن دارة الأزدي ، أبو حاتم الزبني
كان قاضياً بمكانه من الساحل من كورة رصفة يسمى زبنّةَ وإليها ينسب قال فيه ابن أبي معتوج : أبا حاتم سدّ من أسفلك ........ بشيء هو الشطر من منزلكوكان أبو حاتم شاعراً مشهوراً بالشِّعر ، فارغاً من غيره من العلوم وابنه عبد الخالق بن أبي حاتم أشهر من أبيه بالشِّعر وأعرف .توفي سنة ثمان وأربعمائة وقد ناهز التسعين .من شعره : يا كريماً صدَّ عنِّي ........ لم يكن دابك ظني بعدَ أن كنتَ سناني ........ وحسامي ومجنِّي وقذىً في عين ضدّي ........ وشجاً في حلقِ قرني صرتُ منكوباً ذليلاً ........ بعد إعراضك عنّي^




    الصرائري
    



    
    الصرائري
   
     أبو الحسن محمد بن أحمد بن خليفة
 التونسي ويعرف بالصرائري
من أهل تونس وبها تأدّب ، دخل مصر ومات بالرّيف في سنة ثماني عشرة وأربعمائة .كان متعنيّاً بالكلام ، متعلقاً فيه لا يبالي حيث وضع لسانه يميل إلى معنى ابن حجاج البغدادي ، وكان يصحب القاضي حسين ابن مهنّا الفاسي . وأخذ بزّيه في ترك شاربه لا يخفيه تشبهاً برجال الدولة من صنهاجة فشكا إليه بعض أصحابه فأسمعه وقال له في بعض كلامه : أنا ظلمتك لأني جعلتك تنفخ شاربك على الناس يعني أنك صرت تتكبر فسكت الصرائري . ثم انصرف فقص شاربه وأودعه رقعةً كتب فيها : الله يا قاضي على ما أرى ........ أراحني منكَ ومنْ كاتبكْ كسبتُ في أيامكم شارباً ........ فخذه والسَّلحُ على شاربكْثم بعث بها إليه ، وسافر من البلد .قال صاحب الكتاب : حدِّثت عمّن رآه في سوق ابن هشام ماشياً في فرو أحمرَ قديمٍ ما يواري ركبتيه وقلنسوة مثله وهو يشتري لحماً فتواريتُ عنه إكباراً له وحياءً له من رؤيته على تلك الحال . واتبعته إلى بيته ، فلما عرفته ذهبت ، فأتيته بعيبةٍ كانت لي فيها ثياب لأجعلها عليه ونفقة ليغّير بها حاله ، فإذا هو يصلح القدرَ وعليه ثياب نفيسة وعمةٌ شريفة . وفي وسطه إحرام دبيقي مرتفع فسلّمت عليه متعجبّاً منه فأنكر حالي فقال : ما لك ؟ فقصصتُ عليه القصّة من أولها إلى آخرها ، فأثنى بخيرٍ وقال : قابلتُ العامَّةَ العمياء بما يشبهها وأنشد بعد إطراق ساعةٍ : هانتْ علي النفسُ وهي كريمةٌ ........ من أجل قومٍ بينهم أتصرَّفُ فلقيتهم فيما يليقُ بمثلهم ........ ورجوتُ أنّي بينهم لا أعرفُ وإذا خلوت بهمتي لم يرضني ........ إلاَّ الأجلُّ من الأمور وأشرفُومن أعابيثه قوله في بعض أحداث بني زرت : يا سيِّدَ الناس من بني زرتٍ ........ أحب لو نمت ساعةً تحتي ولا تخفني فإنّ عيني ما ........ تراك إلا كما ترى أختي أو لا فجرِّب فإن كذبتُ فلا ........ ترحمْ خضوعي ولا أناتي واجعل سبالي على شفا جرف ........ فإن تثاقلت دسَّها في أستيوقوله من أبيات في العناق : أحببْ به ليلةَ عانقته ........ مرتشفاً منه ثنايا عذابْ لله ما أحسنها ليلةً ........ ألزمني تذكارها الاكتئابْ وسَّددتُ من أهوى يميني بها ........ منْ غير بينٍ أمرنا يسترابْ ثمّ اعتنقنا فترانا معاً ........ في ظلمةِ العتبِ ونورِ العتابْ روحينِ في جسم له مشهدٌ ........ لا تنثني عدَّتهُ في الحسابْ جسمينِ صارا في الهوى واحداً ........ كشكلين اختلطا في كتابوكان قد خرج من تونس بسبب غلامٍ هويهُ فكتبت إليه والدته : وأنت امرؤ منّا خلقتَ لغيرنا ........ حياتك لا نفعٌ وموتكَ فاجعُفتغفَّل أهله ودخل دارهم وكتب على حائطها : سقياً لمن لم تكن 'ترشيش' منزله ........ ولا رأى دهرهُ من أهلها أحدا دارٌ إذا زرتُ أقواماً أحبُّهم ........ بها أزارتني الأحزانَ والكمدا تالله إن أبصرتْ عيناي قرتها ........ لا ملتُ عنها بوجهٍ دونها أبدا فإن رضيتُ بها من بعدهِ بلداً ........ إذنْ فلا قيّض الرّحمانُ لي بلداقال صاحب الكتاب : ترشيش اسم مدينة تونس بالرومية .وعلقَ صبيّاً شريفاً بمصر وفتن به فكتب إليه : يا غزالاً مسحَّرَ الأحداق ........ وقضيباً منعّم الأوراقِ ومبيناً بحسنهِ صنعة الصَّا _ نعِ فيه وقدرة الخلّاق والذي فيه داعيان فداعي الط _ وعِ بادٍ وآخر للنفاقِ وكلا الداعيينِ هلكٌ وملكٌ ........ لنفوس النُّهى وللعشَّاقِ إنْ أقلْ فيكَ مادحاً فكأني ........ أصفُ الشمسَ ساعةَ الإشراقِ أو أكنْ صامتاً فوجهك يغني _ ني عن القول فيه والإطراقِ إنما تغرق الرّماةُ إذا كا _ نت بعيداتٍ غايةَ الإغراقِ يا جليلاً عن أن يكونَ لدى النّا _ ظر قدراً من جملةِ الأعلاقِ بتُّ من قولك الذي قلت لي أم _ س معنّىً كأنني في وثاقِ حين أزعجتني ببينك عنّي ........ قبل وصلٍ أنالهُ أو عناقِ فصراخُ الخطيبِ والمسجد الجا _ معِ إذ كان أول الإقلاقِ وعليكَ السّلامُ يا طيّب الفر _ عِ فطيبُ الفروعِ بالأعراقِ^




    أبو الحسين الكاتب
    



    
    أبو الحسين الكاتب
   
     محمد بن إسماعيل بن إسحاق
من بيت شعرٍ وكتابةٍ قديماً وحديثاً . كان أبوه إسماعيل من جلّة أهل زمانه في الرئاسة والكتابة وعلم الدواوين وأسرار الشعر . وكذلك ولده أبو الحسين كان شاعراً حديدَ الخاطر ، ذلق اللّسان ، مبرّزاً حسنَ البصر بصناعة الشِّعر سالكاً لجميع شعابها . داخلاً من جميع أبوابها . لا يتهيبُ أحداً من الشعراء المشهورين في حال حاولها . إلا نالها وتناولها ، وفي شعره من إتقان الصنعة في لطافة وحلاوة وإدماج ما يفوت كثيراً من الشعراء .فمن شعره في صفة فرس أشقر له : لي فرسٌ قد حسنت حالهُ ........ واستكمل الإعجابَ إكمالهُ إذا تولّى راع إدبارهُ ........ وإن تبدّى راقَ إقبالهُ تقابلت في العتق أعمامه ........ إن وصف العتق وأخوالهُ أشقر كالتبر جلا لونه ........ عن محضه بالسّبك صقَّالهُ كساه باري الخلق ديباجةً ........ قصّر فيها عنه أمثالهُ كأنما البدرُ إذا ما بدا ........ غرَّتهُ والشمسُ سرباله كأنّ في حلقومه جلجلاً ........ حرّكه للسمع تصهالهُ جانبه باءٌ ومن خلفه ........ جيم ، ومن قدَّامه دالهُ يعجب نفسي فإذا فكرت ........ في دينها أعجبها مالهُقال صاحب الكتاب : وهذا شعر قد جمع شذوذ الحسن ، واشتمل على فنون الملاحة ، حتى خلطت حقيقته بمجازه وطويَ إسهابهُ في إيجازه واشتبه حوكهُ بطرازه ، ونهضت صدوره بأعجازه . وأما التجنيس والطِّباق والمقابلة والاتفاق فمن حلاهُ المشهورة وصفاته المذكورة ومن شعره : لك الخيرُ لا مثلٌ لديك ولا ندُّ ........ كأنَّ الورى هزلٌ وأنت لنا جدُّ فحسبك منّي العجز عن شكر نعمةٍ ........ مننتَ بها لو عدِّدت فنيَ العدُّ أتاني نداكَ الغمرُ في حينِ فاقةٍ ........ فكنت كميتٍ شقَّ عن جسمه لحدُ وأحسن ما كانت يدُ الغيث موقعاً ........ إذا ما وجوهُ الأرضِ لوَّحها الجهدُقال صاحب الكتاب : فليس على هذا الكلام غطاء ولا بعده انتهاء . وهذا الجوهر الذي يظهر في ذاته مخالطاً لجميع أجزائه وجهاته . وأنّ التصنيع الذي فيه ، فضله عن معانيه . وهذا حكم الحذاق وفعل أهل الدربة والدراية .وله من قصيدة في محمد بن أبي العرب : سأشكر نعماك التي انبسطتْ بها ........ يدي ولساني فهو بالمجد ينطقُ وأثني بما أوليتني من صنيعةٍ ........ ومن منّةٍ تغدو عليَّ وتطرقُ فكلّ امرئ يرجو نداك موفقٌ ........ وكلّ امرئ يثني عليك مصدَّقُوله من قصيدة : أبرقٌ سرى أمْ وجهُ ليلى تبلّجا ........ فشقّ بأيدي النور أقمصةَ الدُّجامنها : لئن بيّنت بالبينِ وجداً لقلبهِ ........ أثار جوىً هجرانها متأجِّجا فما صدّعت إلاَّ حشا متصدّعاً ........ ولا هيجت إلا فؤاداً مهيّجاومنها : تريكَ الشقيق الغضّ منها محاجرٌ ........ مكحلة وخداً مضرجا وتحسب نور الأقحوان إذا بدا ........ وكفّ الحيا يجلوه ثغراً مفلَّجا كأنّ دنانيراً به ودراهماً ........ نثرن عليها مفرداً ومزوَّجاقال صاحب الكتاب : وهذه صفات ملاح شبّه أوساط الشقيق بالعيون المكحلة لسوادها ، وشبّه الباقي بالخدود المضرّجة لحمرته ، وجعل أوساط الأقحوان دنانير لصفرتها وما حولها دراهم لبياضه فكان جميع ذلك مليحاً .وله من قصيدة : أنظر إلى البحر وأمواجهِ ........ فقد علاها زبدٌ متَّّسقْ تخالها العينُ إذا أقبلتْ ........ خيلاً بدتْ في حلبةٍ تستبقْ حمراً ودهماً فإذا ما دنتْ ........ من شاطئ البحر علاها بلقْ دبورها درُّ وأكفالها ........ ألبسها الجريُ صبيبَ العرقْ كأنها من سبج دارةٌ ........ دارَ عليها حائطٌ من ورقْ ما باله تركض أحشاؤهُ ........ ويظهر الرعبُ به والفرقْ أظنّه خاف وحقَّ له ........ من سيف عبد الله ضرب العنقْ فلو دنا من كفّه ساعةً ........ ما مات إلا في نداها غرقْومن حلو قوله : تملّك الحمدَ حتّى ما لمفتخرٍ ........ في الحمدِ حاءٌ ولا ميمٌ ولا دالُوتوفّي أبو الحسين الكاتب سنة ثمان وأربعمائة وقد بلغ السبعين .^




    القزاز التميمي
    



    
    القزاز التميمي
   
     أبو عبد الله بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز
كان الغالب عليه علم النحو واللغة والافتنان في التأليف الذي فضح المتقدمين وقطع ألسنة المتأخرين .وكان مهيباً عند الملوك والعلماء وخاصة الناس ، محبوباً عند العامة قليلَ الخوض إلا في علم دين أو دنيا يملك لسانه ملكاً شديداً ، وكان له شعر جيد مطبوع مصنوع ربما جاء به مفاكهة وممالحة من غير تحفز له ولا تحفّل يبلغ بالرفق والدعة على الرحب والسعة أقصى ما يحاوله أهل القدرة على الشعر من توليد المعاني وتوكيد المباني علماً بمفاصل الكلام وفواصل النظام .فمن ذلك قوله يتغزّل : أما ومحلّ حبّك من فؤادي ........ وقدر مكانه فيه المكينِ لو انبسطت ليَ الآمالُ حتى ........ تصيرَّ لي عنانك في يميني لصنتك في مكان سواد عيني ........ وخطت عليك من حذرٍ جفوني فأبلغ منك غايات الأماني ........ وآمن فيك آفاتِ الظنونِ فلي نفسٌ تجرَّعَ كلّ حين ........ عليك بهنَّ كاسات المنونِ إذا أمنت قلوبُ الناس خافتْ ........ عليك خفيَّ ألحاظِ العيونِ فكيف وأنت دنياي ولولا ........ عقابُ الله فيك لقلت : دينيومن شعره أيضاً : إذا كان حظي منك لحظة ناظرٍ ........ على رقبةٍ لا أستديمُ لها لحظا رضيت بها في مدة الدّهر مرة ........ وأعظمْ بها من حسنِ وجهك لي حظَّاوله أيضاً : لو أن لي حكمَ قلبي فيك أو بصري ........ ما استمتعت لي عينٌ منك بالنَّظرِ أخشى وأحذرُ من عيني القريحة ما ........ أخشى وأحذرهُ من أعينِ البشرِ ويلاه إن كان حظّي فيه مشتركاً ........ وكيف يشترك الحيَّان في عمرِ ؟ يناله وادع لا يستعدُّ له ........ ولستُ أبلغُ أولاهُ منَ الحذرِوله أيضاً : أضمروا لي ودَّاً ولا تظهروه ........ يهدهِ منكم إليَّ الضميرُ ما أبالي إذا بلغت رضاكم ........ في هواكم لأيَّ حالٍ أصيرُوله أيضاً : ألا من لركبٍ فرقَ الدهرُ شملهمْ ........ فمنْ منجدٍ نائي المحلّ ومتهمِ كأنّ الردى خاف الرَّدى في اجتماعهم ........ فقسَّمهم في الأرضِ كلَّ مقسمِوله أيضاً : ولنا من أبي الربيع ربيعٌ ........ ترتعيهِ هواملُ الآمالِ أبداً يذكر العداةَ وينسى ........ ما له عندنا منَ الأفضالِوله أيضاً : أحينَ علمتَ أنك نورُ عيني ........ وأنّي لا أرى حتَّى أراكا جعلتَ مغيبَ شخصك عن عياني ........ يغَّيبُ كلَّ مخلوقٍ سواكاوختن عبد الوهاب بن حسين بن جعفر الحاجب ولده ، وعبد الله ولد حسن أخيه فاستدعي الناس وأغفل أبا عبد الله ، إمّا سهواً وإما حملاً عليه ، واجتاز به بعضُ أصحابهِ مضمَّخاً طيباً ، فعرفه القصة ، فصنع من وقته : وا حسرتا ماتَ أترابي وأقراني ........ وشتَّت الدّهرُ أصحابي وأخداني وغيّرتْ غير الأيامِ خالصتي ........ والمنتضى الحرَّ من أهلي وإخواني وصارَ من كنتُ في السَّراء أذكره ........ بل لستُ أنساهُ في الضرَّاءِ ينساني هذا أخي وشقيقي المرتضى ويدي ........ اليمنى وموضعُ إسراري وإعلاني دعاهمْ للورى طرَّاً وأسقطني ........ إسقاطك النُّونَ في ترخيمِ عثمانِ وكنتُ في النَّقرى أدعى فصرتُ لقىً ........ لا أوَّلَ الجفلى أُدعى ولا الثَّانيوركب إلى عبد الوهاب ، فلما رآه عبد الوهاب تلقاه ورفع مجلسه ، ودهشَ منه ، فهنَّأه أبو عبد الله القزاز . ثم أنشده الأبيات وأقسم بأيمانٍ مؤكّدة أنه لا يحضر وليمتهُ أبداً ، فشقَّ ذلك على عبد الوهاب مشقّةً كبيرة .وشعر أبي عبد الله أحسنُ مما ذكرت . لكنِّي لم أتمكَّن من روايته . وقد شرطت في هذا الكتابِ أنَّ كلَّ ما جئتُ به من الأشعار على غيرِ جهة الاختيار .وكانت وفاته بالحضرة سنة اثنتي عشرة وأربعمائة وقد قارب التسعين .^




    التنوخي
    



    
    التنوخي
   
     محمد بن حبيب التنوخي
شاعرٌ حاذقٌ في المقطعات ، عاجزٌ عن التطويل ، لم يصنع عشرة أبيات من جنس واحد قط ، وقطعهُ كالنار في أيّ معنى قصد على لوثة فيه . وكان من المفتونين بدور الخماَّرين لا يبرح منها ما وجد سبيلاً إليها .قال صاحب الكتاب : سئلت في خاتم ، فبعته وكتب معه : لا بأسَ فيما رأى السماحُ ........ أن يوهب الخاتم السلاحُ لم لا يبيحُ الأنامُ شيئاً ........ تصحيف معكوسه مباحُفقال ابن حبيب : بئس وجهُ الطِّيرة بالخاتم . وصنع : من عادة الخاتم إعطاؤه ........ للمرسل الذاهبِ والذاهبهْ فمنْ هنا خيفت مهاداته ........ لفرقة الصاحبِ والصاحبهْواستدعى المناقضة ثقةً بقوله ، فصنعت : يا ابنَ حبيب أنت في غفلةٍ ........ ولم تجيء بالحجَّةِ الغالبهْ لا يدفع الإنسانُ خيتامه ........ إلّا ليقضي حاجةً غائبهْ فأعطهِ من شئت تظفرْ به ........ فإنّ فيه حسن العاقبهْومن مليح شعره : يا من أمات لذيذَ العتبِ مذْ زمنٍ ........ إليك منك على حالاتكَ الهربُ لئن جرى سبب أحيا بموقعه ........ هذا العتاب لقد أحياني السَّببُوكان قد علق غلاماً ، فكلّما زاره لم يوافقه ، فإذا حضر لم يزره ، وكثر ذلك منهما ، فقال : بالله تعالَ نصنع في هذا بديهةً ، فصنعتُ أنا : ما بالنا نجفى فلا نوصلُ ........ إلّا خلافاً مثلَ ما تفعلُ تأتي إذا غبنا فإن لم تغب ........ جعلت لا تأتي ولا تسألُ كهاجرٍ أحبابه زائرٍ ........ أطلالهم من بعدِ أن يرحلواوصنع ابن حبيب : يا تاركاً إن لم أغبْ زورتي ........ وزائري دأباً إذا غبتُ وددت أنّ ودَّك لا ينثني ........ يزورُ فقداني لو متُّوحاكمني إلى بعض علمائنا فقضى له عليّ ، وأنا رأى أني قد ظلمت ، فلما رجعت إلى النظر وجدتُ صاحبنا أوجز كلاماً ، وأحسنَ إصابةً للغرض إذ كان قصدهُ التغزّل لا العتاب .وكان كثيراً ما يجالسنا غلامٌ مليح ذو خالٍ تحت لحيهِ ، فنظر إليَّ محمّد ابن حبيب يوماً ، وأشار إلى الخال ثم أطرق ساعةً ، ففهمت عنه أنه يصنع شيئاً فصنعتُ بيتين وأمسكتُ عنهما خوفَ الوقوع دونه ، فلمّا رفع رأسه قال : اسمع ، وأنشد : يقولون لم من تحت صفحة خدِّه ........ تنزّل خالٌ كان منزلهُ الخدُّ فقلت : رأى بهرَ الجمال فهابهُ ........ فحطّ خضوعاً مثل ما خضع العبدُفقلت : أحسنتَ أحسن الله إليك . ولكن اسمع .قال : أوصنعت شيئاً ؟قلت : نعم ، وأنشدته : حبّذا الخالُ كامناً منه بين الجي _ دِ والخدِّ رقبةً وحذارا رامَ تقبيلهُ اختلاساً ولكن ........ خافَ من لحظِ طرفهِ فتوارىفقال : فضحتني قطع الله لسانك واشتدَّ ضجرُه .ومن شعر ابن حبيب : ملكتُ لضيقِ معرفتي زماناً ........ إلى أن كان لي في الدَّهر سرُّ فصرتُ مكاتباً بالحجب عنه ........ إذا أحكمت فصلاً مرّ شهرُ فلم أعجز فصرتُ مليكَ أمري ........ ومن وفى الكتابةَ فهو حرُّوله يعاتب : أمنْ حقِّ المودِّةِ والتصافي ........ ومفروض الصَّداقةِ والتجافي ؟ أمن وجهِ انصرافكَ أنَّ روحي ........ على الجسد العليلِ على انصرافِ ؟وله : ولي صديق ليس من عيبه ........ رثاثة خصَّ بها لبسهُ لم ينتقصْ قطُّ بها كاملٌ ........ إلاَّ امرءاً فارقه حسُّهُ ما كسوةُ الإنسان أثوابهُ ........ وإنما كسوتهُ نفسهُ^




    ابن ميخائيل القرشي
    



    
    ابن ميخائيل القرشي
   
     محمد بن الحسين بن أبي الفتح
 القرشي المعروف بابن ميخائيل
من أهل سوسة وأوطن القيروان وتأدّب بها .هو صعبُ المكاره في الشِّعر ، شديدُ الانتقاد على مذهب قدامة ابن جعفر الكاتب ، طالبٌ للحقائق ، قليلُ الاستعارة ، وربما سربل لفظه كرّة واحدة وعبث فملّح كقوله في غلام : صوِّر عبد اللهِ من مسكةٍ ........ وصوِّرَ النّاسُ منَ الطِّينِ أبدعه الرحمانُ سبحانه ........ كمثل حور الجنّةِ العينِ مهفهف القدّ هضيم الحشا ........ يكاد ينقدُّ منَ اللِّينِ كأنّ في أجفانه منتضى ........ سيف عليٍّ يومَ صفينِ في مثله يوصلُ حبلُ الصِّبا ........ وتؤثر الدنيا على الدِّينِقال صاحب الكتاب : لم أتصفّح هذه الأبيات إلاَّ مرّة واحدة فوجدتها قد علقت بنفسي ، وخفَّتْ على لساني حتّى كدت أتهمه فيها لولا علمي به ، وكثيراً ما يجري ذلك في الشِّعر المطبوع حتى أن قائل الأبيات ربما استراب بها لسهولتها عليه فأسقطها .وقال يمدح سيّدنا - خلَّد الله ملكه - من قصيدة أولها : سافرات عن الوجوه تحيي ........ أوجه الشَّربِ بالذي تختارهْ كالعذارى الحسان في الحلل الحم _ رِ والجمر طار عنه شرارهْ في أوانٍ من الربيع أنيقٍ ........ زهرهُ مستقلةٌ أطيارهْ حيث ترسي القباب في عرض الرّو _ ض ويثني على المجاور جارهْ زائر نوّر البقاعَ فخلنا ........ وشيَ صنعاء أنّه نوارهْ واكتسى الأفق بشره فحسبنا ........ مسك 'دارين' ما حوت أقطارهْومنها : كلّما هاج بي العنان أرانا ........ موجَ بحر إذا طما تيارهْ يرجم الأرضَ بالحوافر وحياً ........ فهو رجم يفوتنا إبصارهْومن شعره : أحببتُ منه شمائلاً فوجدتها ........ في الطّبع مثل خلائقي وشمائلي فكأنني أحببت منْ قد شفَّه ........ حبّي ورحتُ مشاكلاً لمشاكلي كم ليلة مزّقت ثوب ظلامها ........ بضيائه وقبلت فيه وسائلي فكأنني من وجهه في صبحها ........ وكأنه منّي مناط حمائلي والعيش ليس يلذّ طعم مذاقه ........ حتّى يشاب بمأثم أو باطل^




    ابن مشرق السلمي
    



    
    ابن مشرق السلمي
   
     محمد بن خلُّوف بن مشرق السلمي
من أشراف أهل باجة القمح ورؤسائها وبها تأدَّب . وهو شاعرٌ مطبوعٌ ذرب عذبُ الألفاظ واضحُ المعاني ، سهلُ الطريق ، حسنُ التلويح ، غزلُ الشِّعر ، حلوُ المقطعات .ومن شعره في الغزل : لي حبيبٌ لم أصغِ فيهِ للومِ ........ غاب عنّي فما انتفعتُ بنومِ لم أخنْ عهدهُ وخانَ عهودي ........ يا لقومي لقاتلي يا لقومي كلّ يوم ودادهُ في انتفاصٍ ........ وودادي يزيد في كلِّ يومِ كدتُ والله أن أكون غريقاً ........ في دموعي لولا احتيالي وعوميومنه : لي حبيبٌ لستُ أذكرهُ ........ يخجل الأقمارَ منظرهُ كيف يلتذُّ المنامَ فتىً ........ ظلّ من يهواه يهجرهُ أنا أطوي حبَّه حذراً ........ غير أنّ الدَّمعَ ينشرهُومنه : قلت لمّا أن رمى كبدي ........ بسهام الغنجِ والحورِ أنت في حلٍّ وفي سعةٍ ........ من دمي يا طلعةَ القمرِ ليتني إذ رحتَ تظلمني ........ أتملَّى منكَ بالنَّظرِقال صاحب الكتاب : أما البيت الأوسط فقد ظلمني فيه ظلماً ظاهراً لأني أنشدته لنفسي غير مرّة : أنتَ في حلٍّ وفي سعةٍ ........ من دمي يا من تقلَّدهُومن شعره : لا عذر في ترك الوقارْ ........ فالعذرُ يحسنُ في العذارْ لمّا جرى حتّى انتهى ........ للنّصف أضحى غيرَ جارْ وكأنّه لمّا انثنى ........ بين البياضِ والاحمرارْومنه : أحنُّ إلى البدر كيما أراه ........ وبدري قد غاب في سجفه وليس عجيباً ولا منكراً ........ حنينُ المشوقِ إلى إلفهِوهذا شعرٌ سلس ، غيرُ شرس ، عذبُ الظاهر ، رطبُ المكاسر ، سالمٌ من التعسف والإكراه ، يشرب شرباً ويلصق بالقلوب حبَّاً .قال صاحب الكتاب : وأبوه أيضاً شاعر مجّود غير أنه لا ينسب إلى ذلك .^




    محمد بن ربيع
    



    
    محمد بن ربيع
   
    من قرية ينونش بساحل البحر من كورة رصفه ، شاعرٌ مشهورٌ ، مجودٌ ، حسنُ النمط ، حلوُ التغزّل ، مليحُ المعاتبات ، فمنه قوله : يا درّةً تشرقُ في السلك ........ لولا بعادي منك لم أبّكِ كأنّ ذلّي بعد عزّ الرّضى ........ ذلّةُ مخلوعٍ منَ الملكِوحضر عند جعفر بن عبد الجبار بن مهذّب صاحب بيت مال سيّدنا المعز بن باديس في سنة ست وأربعمائة فدعاه لحضور المأدبة وقال له :هلمّ يا ينونشي .فغضب وصنع على البديهة : بحرمتك التي عظمت لديّا ........ ونعمتك التي صارت إليَّا أجرني أن تناديني بلقب ........ أرى الإغضاء منّي عنه عيَّا ولا توقع عليّ اسماً معاراً ........ بلا معنى فلست ينونشيَّا وإنْ أكُ قد رضيت به مجاراً ........ وأوجبه الرّضى حكماً عليَّا فليس تفاضلُ البلدان ممّا ........ يزيد وينقص الرّجلُ الذكيَّا فكمْ من درةٍ حسناء راقتْ ........ وكان وعاؤها صدفاً دنيا وذات ملابس زينب بحلي ........ فقبّحت الملابس والحليَّا فلم يخاطبه أحد بعدَ ذلك بشيء مما كرهه من التَّسمية .^




    الأقلامي
    



    
    الأقلامي
   
     محمد بن سلطان الأقلامي
من جبل ببادية فاس يعرف ب'الأقلام' وهو إلى مدينة سبتة أقرب وتأدّب بالأندلس .وهو شاعرٌ مجّود الشِّعر ، مضبوط الكلام ، لا يتكلّف التَّصنيع إلاَّ قليلاً ، تظهر في كلامه المعرفة . من أملح ما رأيت له قوله في غلام عذّر فذمّه . وانفرد بهذا المعنى سابقاً إليه : ولما رأيتُ سنا عارضيك ........ تراءتْ به بذرةُ الباقلِ كأنك إنّ التي لامها ........ حمتها فصرّت إلى العاملِ صرفت فؤادي عن حبَّكم ........ كما صرفتْ راحةُ السائلِقوله : كما صرفت راحة السائليعني فارغة .ومن أحسن ما رأيت له قوله : مقلةٌ إنسانها غرقٌ ........ حشوها التسهيد والأرقُ وصباباتٌ مضاعفةٌ ........ ودموعٌ ثرّةٌ دفقُ وفؤادٌ لا مقامَ له ........ في ضلوعٍ بينها حرقُ وفتىً أشفى على جرفٍ ........ من هلاكٍ ما به رمقُ وحشاً يسطو به لهبٌ ........ عن قليلٍ سوف يحترقُ ويحَ أهلِ الحبِّ ويحهمُ ........ ليتَ أهلَ الحبِّ ما خلقوا يعلمُ الواشون سرَّهم ........ وهم صمتٌ وما نطقوا إنّ أهلَ الحبِّ لو حلفوا ........ إنهم موتى إذنْ صدقوا ما احتيالي في مخبَّأةٍ ........ كهلالٍ ضمَّهُ الأفقُ خبثتْ في رأسِ شاهقةٍ ........ دونهُ الحجَّابُ والغلقُُ دعصُ رملٍ فوقهُ غصنٌ ........ يتثنَّى ما لهُ ورقُقال صاحب الكتاب : فدونك هذه الألفاظ العذبة الغزلة الرائقة التي تلصق بالقلبِ وتعلق بالنفس ، وتجري مجرى النفس ، وهذه طريق الحذّاق في التغزّل خاصة لأن المراد منه استدعاء المحبوب واستعطافه برقَّةِ الشكوى ولطفِ العتاب ، وإظهار الغلوب ، والإقرار بالغلبة ، وقد جمع هذا الشِّعر فنوناً ممَّا ذكرت ، واشتمل على طائفة مما سمطت .ومن شعره : إذا قيل : من فراجُ كلِّ ملمَّةٍ ........ أشارَ إليكمْ بالبنانِ مشيرها وإن طرقت إحدى الليالي بحادثٍ ........ يحارُ به السَّاري فأنتم بدورها عبوسونَ بسَّامون ليناً وغلظةً ........ مشوبون فيكم سهلها ووعورها غيورون من دون النساء تكرُّماً ........ وهل يحصن العوراتِ إلاَّ غيورها مناقب لا يرجى بلوغُ كبيرها ........ حديثاً وقد أعيى قديماً صغيرهاثم خرج إلى عتابه بعد مدح طويل : بلغتَ بأصحابي ذرى كلِّ شاهقٍ ........ وأخَّرتني عنها كأنّي أخيرها وما أنا بالمستأخر الشاذّ عنهم ........ ولا ضوء زندي في الوقود حسيرها وإنّي لسوَّاقُ القوافي ذليلةً ........ أذلّلها حتى يلينَ عسيرها وإني لمثنٍ بالذي أنتَ أهلهُ ........ حمولٌ لأعباءِ الأيادي شكورهاثم عطف بعد أبيات : فلا تحسبن أنّي عتبتُ فإنما ........ هي النفسُ لن تخفى عليك أمورها وكم قائل أكثرتَ مدح ابن جعفر ........ وربّما قد نيلَ منها كثيرها فقلت له : عنّي إليك فإنني ........ وهبتُ له نفسي لأني أميرهاوله ملغزاً في مباضع الفصد : وصغار كأنّها ألسنُ الطَّيرِ ........ تميتُ المقدامةَ الضِّرغاما تذهب الداء باللّثام وتشفي ........ وهي إن شئت تورثُ الأسقاما ولها أرجلٌ ثلاثٌ إذا ما ........ عدمتهنَّ لا تطيقُ قياما^




    الناجحون الضرير
    



    
    الناجحون الضرير
   
     محمد بن عبد الله الناجحون الضرير
هو من أبناء قفصة خرج منها صغيراً .كان كفيفاً خفيفَ الروح ، فكهاً ، راويةً يسرد جميع ديوان أبي نواس . ويقرأ القرآن بروايات وله شعرٌ مليحٌ ونوادرُ مضحكات وكانت فيه سماحة ومروءة ولم يكن له صبر على النبيذ وجرت له واقعة في النبيذ كادت تأتي على نفسه ، فقال : ما للنبيذِ وما لي ........ أليس عنه محيصُ قد بعتُ رأسي بكأسٍ ........ وذاك بيعٌ رخيصُوكان يعلّم الصبيان . رأيته في المكتب يوماً طافحاً وهو يقول للصبيان : يا فراخَ المزابلَ ........ ونتاجَ الأراذلِ اقرؤوا لا قرأتم ........ غيرَ سحرٍ وباطلِ روح الله عنكم ........ عاجلاً غيرَ آجلِومن شعره : وهو من أحسن الاستطراد : ما لي هجرتُ عليك كلَّ مواصلِ ........ وجريتُ في عصيانِ كلِّ مطاعِ فغدوتُ يبغضني الأنامُ بأسرهم ........ فكأنني عبدُ العزيز الداعيومن طريف قوله : في الأعينِ النجلِ لنا شاغل ........ عن شغلنا بالأعينِ الشوسِ أولى بي الصهباءُ مشمولة ........ تسقى على ضرب النواقيسِ إذا استضاء المرء ليلاً بها ........ أغنتهُ عن ضوء النباريسِ أغدو بما ملِّكتُ من شربها ........ كأنّ لي ملكَ ابنِ باديسِأطعم طعاماً فمات منه مبطوناً بالحضرة سنة أربع عشرة وأربعمائة مشرفاً على الستين . واتهم به جماعة مما كان هجاهم .^




    الوراق السوسي
    



    
    الوراق السوسي
   
     محمد بن عبدون الوراق السوسي
ليس سوسياً على الحقيقة بل من أكابر القيروان وبها مقامه الآن . لكنّ أباه سكن سوسة فعرف بذلك . وهو شاعرٌ وطيء الكلام ، كلفٌ بعذوبة اللفظ والتسلّل إلى المعنى البعيد بلطافة وسكون جأش لا يكاد يلغى بالشعر إلاَّ قال .ارتحل سنة ثلاثة وتسعين وثلاثمائة إلى ثقة الدولة يوسف ابن عبد الله وامتدحه ، فأحسن إليه وأضافه إلى ولده جعفر فأدناه وقربه . وكان من أكرم الناس عنده . وسأله الرجوعَ إلى وطنه ، ورفع إليه قصيدة يتشوق فيها معاهدهُ منها : بالله يا جبلَ المعكسر دعْ ........ ريحَ الجنوبِ لعلّها تسري كيما أسائلها فتخبرني ........ ما يفعل الجيرانُ بالقصر يا قصرَ طارق الذي طرقتْ ........ أحشائي فيه بلابلُ الصّبر والله ما قصَّرت عن قلقٍ ........ لكنّني قصَّرتُ بالقسرِ فسقاك منهملُّ الحيا وسقى ........ عصراً تقضَّى فيكَ من عصرِ يا ربع كم لي فيك من غصنٍ ........ يهفو صباه به وكم بدرِ ومناسب الأوصاف أثقله ........ حقفٌ يكاد ينوءُ بالخصرِ قد طالما عقدت قلائده ........ منّي مكان قلائد النّحرِ ولثمتْ صدراً فاح عنبره ........ من غير ما طيبٍ ولا عطرِ وضممت أنفاسي عليه وقد ........ أشفقت من نفسي الذي يسري وكأنَّ صدريَ لا ضلوعَ له ........ وكأنّ قلبي بانَ عن صدري أعطى عهودَ الله صفقةَ منْ ........ أعطى العهود بجانب الحجرِ لو أستطيع سبحتُ من طربٍ ........ شوقاً إليك سوادَ ذا البحرِ حتَّى أقبلَ جانبيكَ كما ........ قبلتُ فيكَ مراشفَ البدرِ وأفيضُ أجفاني لديك كما ........ فاضت عليك وما بها تدريقال صاحب الكتاب : رقة الشوق ظاهرةٌ على هذا الشِّعر ، ولطف الحضارة مع مياهٍ تكاد تنبع من جانبه فهو أندى من الزهر غبَّ القطر ، وأحلى من الوصل بعد الهجر . ولما سمعها جعفر ازداد به إعجاباً وفيه رغبةً ، فمنعه من السفر ، فكتب إلى ثقة الدولة يسأله فيما سأل فيه ولده ، ويشكر ما ناله من الجود ، ويذكر وطنه أيضاً : يا قصرَ طارق همِّي فيك مقصورُ ........ شوقي طليقٌ وخطوي عنكَ مأسور إن نامَ جارك إنّي ساهر أبداً ........ أبكي عليك ، وباكي البين معذورُ عندي من الوجد ما لو فاض من كبدي ........ إليك لاحترقت من حولك الدورُ لا همَّ إنَّ الجوى والوجدَ قد غلبا ........ صبري فكلُّ اصطباري فيهما زورُ فاجعل لكفّ ابن عبد الله عارفةً ........ عندي فإني بهذا البينِ موتورُومدح فيها ثقة الدولة فلم يجد عندهما ما يشتهي فخرج عنهما مسارقةً .ومن ملحِ ما رأيتُ له قوله لجعفر حين استأذنه في الرجوع إلى وطنه فعتب عليه وحجبه : ولمّا رأيت البدر قمتُ مسلَّماً ........ عليه وأظهرتُ الخضوعَ لديهِ وقلت له : إنّ الأمير ابن يوسف ........ شبيهك قد عزَّ الوصولُ إليهِ فكنْ لي شفيعاً عندهُ ومذكراً ........ إذا جثته تبغي السلامَ عليهِفكتب هذه الأبيات ولقيه بها في منتزه له فطرب وأعجب بها إعجاباً شديداً وأمر له بمال كثير . والأبيات مأخوذة من قول ابن الرومي : بالله يا قمر الدُّجى ........ كنْ لي لمن أهوى شفيعاًقال صاحب الكتاب : ومن عجيب كلامه قوله : أتبصرُ أم أنت لا تبصرُ ........ هو الحبُّ يجري بما يقدرُ تدلَّلْ وكن خاضعاً خاشعاً ........ فذلُّ الهوى عزُّك الأكبرُ ولا تنكرنَّ احتكامَ الهوى ........ فأحكامهُ فوقَ ما ينكرُ إذا عزَّ دمعٌ فأغرٍ الهوى ........ به وابكِ إنَّ البكا أعذرُ أيا واحدَ الحسنِ أوحدتني ........ لما بي وإنْ كان لي معشرُ يحامون دوني ولكنْ حمى ........ فؤادي أبيحَ ولم يشعروا عزمتَ بهجري وغرّقتني ........ بدمعٍ يفيضُ ولا يقطرُ وعاينتني كيف أشكو الهوى ........ كما يشتكي فقره المُعْسِرُقال صاحب الكتاب : لله خفة أنفاس البغداديين النفيسة لم يخنها طبع ولا أعجزتها صنعة ، ولو مزج هذا الكلام بكلام العباس بن الأحنف ظريف الشعراء لامتزج به امتزاج الخمر بالماء والنور بالهواء .ولابن عبدون في ملعب سوسة : أينَ من شادَ ذا ومن رفعَ السم _ كَ وأعلاه فوق ما يحتاجُ ؟ أين ذاك الملك الشديد الذي كا _ نّ وذاك الرّواح والإدلاجُ أين ذاك الدهم الذي يرجف الأر _ ضَ جيوشاً تضيق عنها الفجاجُ ؟ أين تلك الخدور أين بدورٌ ........ حجبتها الحبوشُ والأعلاجُ ؟ أين أربابهم ومن رفع التا _ جَ على رأسه وأين التاجُ ؟ ضمّتِ الأرض والبلاد عليهم ........ فطوتهمُ وطيُّها إدماجُ طحنتهم طحنَ الرَّحا فإذا الإن _ سانُ والدهرُ صخرةٌ وزجاجُوقال يرثي جاريته وابنه : قبر بسوسة قد قبرتُ به النُّهى ........ أدرجت قلبي في مدارج لحدهِ أسكنتهُ سكني ورحتُ كأنّني ........ في الأرض لا بشراً أرى منْ بعدهِ عجباً لمن ألقى عليه رداءه ........ أوْ مدَّ كفَّاً في الصعيد لردَّه صمَّتْ عليَّ مسامعي في رجَّةٍ ........ وصعقت من صعق الصراخ ورعدهِ وجهدتُ أن أبكي فلم أجدِ البكا ........ فسكتُّ سكتة صارمٍ في غمدهِ هبني بكيتُ له وما يجدي البكا ........ ماءٌ بخدِّي والترابُ بخدِّه ما الشأن في جزعي عليه وحسرتي ........ الشأنُ في قربِ الخيالِ وبعدهِ طالَ انتظاري للهدوء وليس لي ........ جفنٌ يطابقُ جفنهُ في بردهِ هيهاتَ قد منعَ الهدوءُ لناظري ........ قبران ذا ولدٌ وذاك لودَّهِومن شعره : تنحَّ على بعدٍ متى تطرحِ النَّوى ........ عصاها بأرضٍ حلَّها ابنُ مقاتلِ متى يستريحُ الظهر قد ملَّ صحبتي ........ وملَّت ركابي ثم ملَّت أصائلي أحقّاً أرى 'فاسا' فأسلم أرحلي ........ وأطرح همّاً قد تخرمَ كاهلي وألقى بها ملكاً جلا الله قلبَه ........ وطال به في المجد عن كلِّ طائلِ له في اصطناع الحمدِ همّة حاتمٍ ........ وفي البأسِ يومَ الرّوعِ نجدةُ وائل إذا قالَ قالَ الخيرَ لا باسطاً يداً ........ بظلمٍ ولا راضٍ مقالةَ جاهل أمنصورُ إني قد دعوتكَ ثابتاً ........ وجئتكَ أسعى بين حافٍ وناعلِ^




    ابن حيّان الكاتب
    



    
    ابن حيّان الكاتب
   
     محمد بن عطية بن حيّان الكاتب
شاعرٌ ذكيٌ متوقّد سَلِسُ الكلام تطيعهُ المعاني ، وينساغ له التشبيه ، وتحضره البديهةُ . وهو صاحب إبراهيم في كتابة الحضرة ومن أبناء الكتّاب وأهل الخدمة قديماً .ومن شعره : أقلّوا من مطالبةِ ازدجاري ........ فما أنا في المجانةِ بالمداري إذا اتَّسع الملامُ عليَّ فيما ........ أحبُّ وأشتهي ضاق اصطباري وكيف الصبرُ عن شمسٍ وغصنٍ ........ على حقفٍ ترجرجَ في الإزارِ أقامَ عذاره للناسِ عذري ........ وقد أصبحتُ مخلوعَ العذارِ فقلبي من غرامي في حريق ........ وعيني من دموعي في بحارِ أقولُ لهم ، وقد لاموا : دعوني ........ ومن أهوى وشربي للعقارِ إذا عجل المشيبُ عليَّ ظلماً ........ فإني لستُ أعجل للوقارِومثلهُ في الرشاقة والملاحة والإيجاز العجيب : رأيت الدارَ موحشةً رباها ........ تعاورها البلى حتى محاها فكدتُ أشكُّ فيها غير أنّي ........ شممتُ المسكَ ينفح من ثراها فوا أسفي على من بانَ عنها ........ وآها ثم آهاً ثم آهاومن مليح تشبيهه قوله بين يدي سيدّنا نصير الدولة بديهةً وهم يشربون ليلاً على شاهقة ، والعسكر في قرار الأرض ، ونيران العسكر موقدة ، وقد أمره بصفة الحال فقال : بتنا نديرُ الرّاحَ في شاهقٍ ........ ليلاً على نغمةِ عودينِ والنارُ في الأرضِ التي دوننا ........ مثلُ نجوم الجوّ في العينِ فيا لهُ من منظرٍ مونقٍ ........ كأننا بين سمائينِومن شعره : كأنما الفحمُ والرَّمادُ وما ........ تفعله النارُ فيهما لهبا شيخُ من الزنجِ شابَ مفرقهُ ........ عليه درعٌ منسوجةٌ ذهباومنه : وحائلُ أوراق الخلافِ كأنها ........ سجوفُ لجينٍ قد بدا وزبرجدا وإلّا أكفّ البيض فوق بطونها ........ سوى أظهر منها خضاب مردَّدوله في المشمش : ومشمشٍ ما بدا يوماً لذي بصرٍ ........ إلاَّ وسبَّجَ بين العجبِ والعجبِ كأنّ مخبره وصفٌ ومنظره ........ شهدٌ تكنَّفهُ قشرٌ من الذَّهبِومن تشبيهه قوله أيضاً : وكأنما الصبحُ المطلُّ على الدُّجى ........ ونجومهُ المتأخراتُ تقوّضا نهر تعرّض في السماء وحوله ........ أشجارُ وردٍ قد تفتَّح أبيضاومن مليح شعره في المقطعّات : إنّ ورداً ونرجساً في أوانٍ ........ خبّراني عنك الذي خبَّراني باحمرارٍ في صحن خدِّك بادٍ ........ ووميضٍ من طرفكَ الوسنانِومنه : وكمْ جزعِ وادٍ قد جزعنا وصخرةٍ ........ بأمثالها من خلينا فيه ترجمُ فباتت بأعلى شاهقٍ متمنّع ........ ترى الطيرَ فيها دونهُ وهي حوَّمُ كأنَّ الأثافي حولَ كلِّ معّرسٍ ........ نزلناه غربان على الأرض جثَّمُومنه : ذاك الذي يمشي بقدِّ هابطٍ ........ قصراً وقرنٍ في السحابةِ صاعدِ شيخ لقَّوامِ الأيورِ سجودهُ ........ من دونِ قيومِ السماءِ الواحدِ في داره تجدُ المنى منْ يشتهي ........ قبضَ الغزالةِ والغزالِ الشاردِومن شعره : ما للفتى من حيلةٍ في الذي ........ يحبُّ أو يكرهُ من أمرِ وليس من عجز ولا قدرةٍ ........ تجري المقاديرُ بما تجري فاشكره على ما سرَّ من نعمةٍ ........ وارجعْ بما ساءَ إلى الصَّبرِ^




    ابن كاتب إبراهيم
    



    
    ابن كاتب إبراهيم
   
     محمد بن عليّ بن أحمد الأزدي المعروف بابنِ كاتب إبراهيم
هو شاعرٌ حسنُ المرمى ، جيدُ التخلّق ، يقتضي شعره الزيادة .من شعره : إني إذا خانَ الخليلُ تركتهُ ........ وصرمتُ بالهجرانِ حبلَ وصالهِ لو كان في عزّ المعزّ وملكهِ ........ وجلالهِ ونوالهِ وجمالهِهو من قول ابن المعتز : والله لا كلّمتها لو أنّها ........ كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفيوله من قصيدة : هل في هوى الغيد الحسانِ الملاحِ ........ من الغواني من حرجٍ أو جناحْمنها : ترنو بأجفانٍ سكارى بلا ........ سكرٍ من الغنجِ مراضٍ صحاحْ احمرَّ لما استضحكتْ خدُّها ........ فلاحَ ما بين الشقيقِ الأقاحْ تأرَّجَ السفحُ عبيراً وكا _ فوراً ومسكاً حين زارتْ وفاحْ صاحِ ذرِ اللّومِ فإني امرؤٌ ........ من سكرتي في حبَّها غيرُ صاحْ بمهجتي أفدي التي صيّرت ........ جسميَ للأسقام منها مباحْ ومنْ إذا رمتُ سلوّاً دعا ........ قلبي ولبّى حبّها لا براحْومنها : سأرحل للشكوى على ضمر ........ من القوافي المعجبات الفصاحْ إلى أمير الأمراء الذي ........ ليس لهم عن حكمه من براحْ أعزّ من لاذ به لائذ ........ أكرم من سيقَ إليه امتداحْ الملك المقرون إقبالهُ ........ بالسعدِ في دولته والنّجاحْ وجامع الهيبةِ واليأس وال _ مجد المصفّى والنّدى والسَّماحْ تشهدُ أن لا ملك غيره ........ سمرُ القنا الصمّ وبيضُ الصِّفاحْ أهدى لك الحمد مداه كما ........ حازت له المجدَ رؤوسُ الرّماحْ ليث وغيث إن تزرهْ تجدْ ........ عرضاً مصوناً ونوالاً مباحْ^




    الطُّبْنِي
    



    
    الطُّبْنِي
   
     محمد بن علي الطُّبْنِي
كتب إلى أبي عمران الفاسي حين عزم على السفر إلى الحج : أقولُ والنّفسُ حزنى منك والهةٌ ........ ممَّا تحاذره من فقدِ محياها ومن له ربّ ما ترضاه من عملٍ ........ برِّ وإن كان في بقياه بقياها فإن تقمْ لم يرععني نأي مرتحل ........ وإنْ ترد سفراً ودعتك الله نفسي بما ترضيه غير كارهةٍ ........ وحسبها أنّ ما أرضاك أرضاهافأجابه أبو عمران : حيّاك ربُّك من خلِّ أخي ثقةٍ ........ وصان نفسكَ بالتكريم مولاها من كلّ غمِّ وشأنٍ لا يوافقها ........ فهو العليمُ بما يبديه مولاها ولا أضاعَ لها الرحمانُ حرقتها ........ وقولها : إنْ تسرْ ودّعتك اللهَ فالله يجمعنا من بعدِ أوبتنا ........ ويؤتنا من وجوه البرِّ أسناها^




    ابن مغيث
    



    
    ابن مغيث
   
     محمد بن مغيث
كان شاعراً مطبوعاً ، مرسلَ الكلام ، مليحَ الطريقة ، يقع على النُّكتِ ، ويصيبُ الأغراض ويقيمُ حرب الشعراء .وكان مفتوناً بالخمر ، متبذلاً فيها ، مدمناً عليها ، لا يفيق منها ، مولَعاً ببيت الخمّار ومخالطة العامَّة فطار اسمُه لذلك واشتهر به .سأله بعضُ إخوانه - ليختبر قوة نفسه في المرض الذي مات فيه - : هل تقدر على النهوض لو رُمْتُه .فقال : لو شئت مشيت من ههنا إلى حانوت أبي زكرياء النَّباذ .فقال : أفلا قلتَ إلى الجامع ؟فقال : لكل امرئ من دهرهِ ما تعوداولم تجر العادة بذلك .ولقي صاحبَ المظالم المرناقي ، وهو مخمور ، فسلّم عليه وقال : كيف تجدك ؟فقال : بخيرٍ ما لم أرك يا مولاي ، وأراد أن يقول : بخير ما رأيتك . فأطرق المرناقي ، ومضى محمد وجماً . فعمل قصيدة يعتذر إليه فيها ، أولها : فرطُ الحياءِ وهيبةُ السلطانِ ........ جبرا على ضدِّ الصوابِ لسانيوكتب إلى بعض الرؤساء وقد جاءتهُ بنت ، فوجمَ لها ، وحزن حزناً شديداً : لا تأسَ إن رحتَ أباً لابنةٍ ........ تكظم أشجاناً إلى كاظمهْ فإنْ أبناء نبي الهدى ........ كلَّهم من ولدي فاطمهْفحسن موقع ذلك منه ووصله .وأتى عبد المجيد بن مهذّب زائراً فحجبه ، فقال : زرتُ عبد المجيد زورةَ مشتا _ ق إليه فصدّ عنّي صدودا فكأني أتيتهُ أنزعُ الع _ مَّة عن رأسهِ وأخصي سعيداقال : وهذا من أخبث الهجاء ، وأقبح التعريض ، إشارة إلى قروحٍ كانت برأسه وعبدٍ له كان يعرف به .ومن شعره : لا عدمنا عميرة ابنةَ كفِّ ........ إنها تسعد المحبّ الشجيَّا نقدها الريق ثم لا مهر إلا ........ دلو ماء إن لم تكن دهريَّاوشاجر شبلون المصاحفي يوماً وعيَّره ، فقال أبياتاً شافهه ببعضها وهي : من أفسد القصرَ من أفنى حزائنهُفقال شبلون : أنا ، فقال : من صيّرَ العودَ قنطاراً بدينارِفقال : أنا ، فقال : من لا يصلّي وإن صلّى فعن نجسِفقال : أنت ، فقال : من يستخفّ بحقِّ الخالق الباريفقال له : أبوك ، فسكت عن باقي الأبيات منقطعاً .ومن قوله في قرهب يهجوه ، وقيل إنها لغيره : سلوا الذي سمّى الفتى قرهبا ........ أكانَ عمداً أم كما نجما عمري لقد أغربتُ في شتمهِ ........ إن كنتُ حاولتُ له شتما هل هو إلاَّ النصف من شتمه ........ ونبحةُ الكلبِ فقد تمّاوتوفي ابن مغيث آخر سنة ثلاث وأربعمائة وقد بلغ الخمسين والسنّ ظاهرة عليه .^




    المنجمّ
    



    
    المنجمّ
   
     محمد بن يوسف المنجّمَ
شعره مليحُ البناء ، ملتئم الأجزاء ، ملمومُ الثّواء يجيء كأنه قطعة واحدة . غلب عليه التنجيم كأبيه . وكتب ليعلى بن فرح ثم لولده بعده ، وامتدح سيّدنا نصير الدولة مرات .من شعره : لقد طبعَ اللهُ الحسينَ بنَ عسكرٍ ........ على الخلقِ الفضفاض والكرمِ المحضِ فتى الدَّهرِ متلافٌ لكلَّ ذخيرةٍ ........ سماحاً وجوداً سالم الدِّين والعرضِومنه : لعمري لئن كنّا حليفي صناعةٍ ........ لقد سبقتْ ريشَ الخوافي القوادمُ فقلْ للذي استهزا بنا في فعالهِ ........ مقاليَ يقظانُ وعرضك نائمُ سيغسلُ عنّي الماءُ فعلكَ كلَّه ........ وقولي باقٍ والعظامُ رمائم تدبّ على الأعضاء منه عقارب ........ وتنفث في الأحشاء منه أراقمُ فإن كان ذا عرض تلوح كلومهُ ........ فعندي ضماداتٌ له ومراهمُ^




    الفزاري
    



    
    الفزاري
   
     مضر بن تميم أبو أحمد وهو أخو غيلان بن تميم
 وغيلان أعلم وأشهر وهو فزاري وموطنُه إسفاقُس
وهو شاعرُ حسن الطريقة في الشِّعر مداحٌ جيد التصنيع ، لا يقصد إليه كلَّ القصد .من شعره : وإذا تحنّط كلُّ باغٍ عاجز ........ رامَ السِّماك وليس منه بدانِ كمنت له الأقدار تحت ظنونه ........ فكستهُ ثوبي ذلّة وهوانِ وثنته صفراً من مناه وهمّه ........ في العفو ليس يني منَ الإذعانِ برزت إليه من عزيمك نيةٌ ........ جعلت له رصداً بكل مكانِ فغدا شريداً لو رأى من ذعره ........ فقعاً بقرقر خاف من إنسانِومنه : أذابهُ الحبُّ حتى لو تمثَّلهُ ........ بالوهمِ خلق لأعياه توهُّمهُ لولا الأنينُ ولوعاتٌ تحرِّكهُ ........ لم يدره بعيان من يكلِّمهُومنه : يا من عذيريَ من شوقي وتسهيدي ........ ومن معيني على نوحي وتعديدي أمْ هلّ ليلُ أخي الأحزانِ من أمدِ ........ فينقضي فيه تصويبي وتصعيدي تطاولَ اللَّيلُ وامتدَّتْ غواربه ........ فالصّبحُ وردٌ لعيني غير مورودِ لا أطعم الغمض إلاَّ أن يمرّ به ........ طيفٌ ويذهب مفقوداً بمفقودِقال صاحب الكتاب : هذا من حرِّ الكلامِ ونفسيه . وفي هذه القصيدة يقول : حتى استقرّت بمغناهم نوىً قذف ........ شطت بهم عن كئيب القلب معمودِ أستودعِ الله من ولّى وأودعني ........ شوقاً إليه جديداً غير مجدودِقال صاحب الكتاب : قوله : 'جديداً غير مجدود' من عجيب الشِّعر ، والمجدود هنا : المحظوظ . ولو جعلته من الجدّ الذي هو القطع كأنه قال غير مقطوع لكان جيّداً . والأول أشهر .^




    الفارسي
    



    
    الفارسي
   
     معدّ بن حسين بن خيارة الفارسي
منشؤه بالبادية من ساحل البحر بناحية المهدية .شاعرٌ دَرِب ، متدفقُ الطبع لقي الملوك ، ودخل الأمصار ، وسلك طريق الشعراء في طيّ البلاد وقَصْدِ الأجواد . وله في الحاكم قصائد لم يرفعها إليه بعد أن وفد بها عليه إلى مصر . وعاقته عوائق خرج بسببها من مصر .وكانت له من المخلوع مكانة جليلة . ودخل صقلية وكان له بها يومَ دخوله شأن شبِّه به يوم دخول أبي الطيب مصر . وأنشده فأمر له بخمسمائة رباعي وخلع نفيسة ، وحمل على دابّةٍ كريمة . وأنزل إنزالاً حسناً ، واستوطن صقلية ، وأقام على ذلك إلى أن خلع جعفر وقُتِلَ الباغاني كاتبه . وهو الذي كان سبب حضوره إلى صقلية وحوصر معدّ لاختصاصه بهما ، فعمل على الخلاص إلى وطنه .ومن شعره يمدح المخلوع : إلى متى منك إدلاجي وتأويبي ........ كلاهما نعمةٌ شيبتْ بتعذيبِ يندقُّ في دين أرضاخ الملام كما ........ يندقُّ في هذه صمُّ الأنابيبِ للحرب عندي وللأسفار منفعةٌ ........ عظيمةٌ أنا منها غيرُ محروبِ فما أتيتُ بعرضٍ مسَّه دنسٌ ........ ولا بحد حسامِ غيرِ مخضوبِ تضيق في عيني الدنيا ويعجبني ........ في فسحة الجوِّ تصعيدي وتصويبي كأنني حامل رحلي على فلكٍ ........ تسري به عزماتي وهو يسري بيومنها في المديح : فالشرقُ والغربُ كالدينارِ في يدهِ ........ والبحرُ منه إلى دون العراقيبِ معطى الجنائبِ لا يدرى لها ثمن ........ تأتيكَ مجنوبة في أي مجنوبِ ذاك الذي يهبُ الدنيا ويحسبها ........ لا شيء في حين لا شيء بموهوبِ مكارم عمّت الآفاق واشتهرت ........ كالشمس ما بين تشريقٍ وتغريبِومن شعره : عجبت لقلبي كيف قاسى وداعكم ........ على أنَّ قلبي ليس بالصابرِ الجلدِ فأبتم بأكبادٍ عليَّ رقيقةٍ ........ ولي كبدٌ أقسى من الحجرِ الصَّلدِ ولم يمَّحقْ إنسان عيني منَ البكا ........ ولا ذهبت نفسي عليكم منَ الوجدِ وقد كنتُ ما اصفرَّت لبينٍ خدودكم ........ من الوجدِ إلاَّ احمرَّ دمعي على خدَّي ولا مرَّ بي من بعدكم صوتُ هاتفٍ ........ فأحسب إلاَّ صوتَ نائحةٍ بعديمنها : بعثت بكافور العتاب نسيمها ........ إلى الصبح في جامٍ من اللّيلِ مسودِّ وباتتْ تفدّيني شهابيةُ السّنا ........ كثيبيةِ الأردافِ غصنيّة القدِّمنها : دعوني فلما قمتُ فرقّت بينهم ........ وألفت ما بين المفارق والهندِ إذا الحرُّ لم يحملْ على الصّبر نفسهُ ........ تضعضع وامتدَّتْ إليه يدُ العبدِمنها : ألا فاشفعا لي من هوَ شافعي ........ وقولا له : يا ظالمي بك أستعدي بدت منكَ أسبابٌ هي الموتُ بغتةً ........ وإن نتجتْ من غير ضغن ولا حقدِ ومن دون هذا العتب تبكي بأدمعٍ ........ عقيقيّة ترفضُّ من أعينٍ رمدِ ويسودُّ حتى مشرق الشمس بالضحى ........ ويبيضُّ حتى مفرقُ الطفلِ في المهدِ فيا عجباً منّي تشحَّطتُ في دمي ........ بأسياف قومٍ كنتُ أحسبهم جنديوقال من قصيدة يهجو : أضاقت الأرضُ أم سدَّت مسالكها ........ هيهاتَ مسلكُ مثلي غيرُ مسدودِ يا أحمق الناس إنّ الناسَ بغيتهم ........ في ربَّةِ العودِ لا في رنّةِ العودِ لا تأسفنَّ على الشّاة التي عقرت ........ فأنت غادرتها في مسرح السِّيد تلك العفاريت ما كانت مسخرةً ........ ولا أطاعت سليمان بن داودِوقال في قصيدة وقد تغَّرب إلى طرف إفريقية بسبب الهجاء المذكور آنفاً : هذا أوان انتجاعاتي وأسفاري ........ فليجر يا ريمُ بعدي دمعكَ الجاري وشاطئ البحر إذ تمشي الظّباء به ........ في زيِّ مردٍ وفي استحياء أبكارِ من كل مهتز غصنِ القدِّ منعطفٍ ........ وكلِّ سفاك لحظِ الطَّرفِ سحَّارِ وكلّ من هذّب الإنجيلُ نغمته ........ وضمَّ خصريهِ ضمَّاً عقدُ زنَّارِ يكاد يختطفُ التّيارُ مئزرهُ ........ مما يدافع تيَّاراً بتيَّار في ستر ذي العرش من لولا محاسنهُ ........ ما هتك الدمعُ يومَ البينِ أستاري إذ قام والتيه يثنيه يودّعني ........ وضمّني بين عنّابٍ وجمَّارِ كأنني لم تطف غزلان رصفة بي ........ ولم أهنْ درهمي فيها وديناري ولم أبت وقضيب البانِ معتنقي ........ ويفضح البدر عندي بدر أزرارِ ولم أضعْ شفتي منه على شفةٍ ........ يغني ترشفها عن شهد مشتارِوقال من قصيدة : وعهدي بهم والقبُّ حول قبابهم ........ عليها الشباب المردُ والقضبُ الملدُ وزغف دلاص لم يقدر لباسها ........ لحيّ سوى ذا الحيّ مذ قدّر السردُ على أنهم لو بدّد الموت حولهم ........ وبادت حياتي لم يكن منهمُ بدُّ غداً تكثر النَّجوى ويحتكم الجوى ........ ويغري بنا غورٌ وينجدكم نجدُ ويعفو من الصيد الحمى لا منَ الصَّدى ........ وتصدى حشاشات أضرَّ بها الصدُّ وتجري المهاري بالمها مطمئنةً ........ فما أحد من غير حاديهمُ يحدوومن مليح كلامه : بما تغذّي النفوسَ من نعمكْ ........ وما يروقُ العيونَ من شيمكْ وبالمعالي التي شرفتَ بها ........ حتى حسبت النّجوم من هممكْ انظر إلى عبدك الذي لعبتْ ........ به صروفُ الزمانِ في حرمكْ قد حكمتْ فيه كلُّ داهيةٍ ........ حكمَ الذي قد جرى على قلمكْقال صاحب الكتاب : وهذه الأبيات من الحلاوة والرشاقة في غاية لا ينتهي حدّها ولا يبلغ أمدها .ومن شعره : مربعٌ للسحاب فيه عيونٌ ........ منعت أن تغمضَ الأجفانا فاسعداني بعبرةٍ ليس ترقى ........ حين أبكي وأشتكي الهجرانا كلما استنبطت بخاراً لطيفاً ........ نثرته على الرياض جمانا أنديمي عساك يقظان إنَّي ........ بتُّ لا نائماً ولا يقظانا قمْ تمتعْ بكلِّ ثغرٍ برودٍ ........ لا ترد نرجساً ولا أقحوانا ما ترى الشرقَ كيف يهدي نسيماً ........ كلّما مسَّ يابس الصخرِ لانا لم تدعه مجامرُ البرق حتى ........ أطبقتهُ منَ العبير دخاناوشعر معد مشهور مأثور يستغرق البناء ويستعجز الشعراء . وقد أتيت منه بما حوته روايتي وانتهت إليه درايتي .^




    الهواري
    



    
    الهواري
   
     ميمون بن عبد الله الهواري
ليس بهواريِّ على الحقيقة ولكن سكن أبوه قريةً تعرف بالهّواريين فنسب إليها وإلا فهو من مسالمة تونس . وكان متشيعاً ، شديد الصّلف . مباينا للخاصة والعامة في ذلك معجباً ، وكانت بينه وبين الشعراء هينهة سالموه فيه تقايةً . وانفرد لشرّه أبو بكر الورّاق وفيه يقول : كرهَ المذاهبَ وانتحلْ ........ دينَ المسالمةَِ السَّفلْ ابنُ التي في فرجها ........ بين الشفاشقِ والحملْ ديكٌ يؤذّن دائماً ........ 'حيَّ على خير العمل'فخاطبه من حيث هو وعيّره بالمذهب ونظر في قصتهما صاحبُ المظالم .وزعم أبو بكر أن ميموناً وقع عليه قوم فسقوا به وخيطَ بحريرة . وصنعَ في ذلك منّبهاً عليه : ما أنصفَ الرائقَ الذي رتقه ........ صبّر في باب شقّه سرقهْ إذا فسا تخفقُ الرياحُ بها ........ كمثل طَّرادة على رنقهْومن شعر ميمون : ثم الحسام لأم الخائف الهبلُ ........ ما جرّد السيف إلا عزت الدولُوقتل ميمون مع من قتل بباغاية من الرافضة سنة تسع وأربعمائة وقد قارب الأربعين ، وكان سلطاً .^




    الخولاني
    



    
    الخولاني
   
     النعمان بن ميمون الخولاني
كان اسمه في صغره معانداً . غير أن هذا الاسم غلب عليه فعرفَ به . وهو شاعرٌ ماهر ، صاحب قوافٍ شرَّد ولغة عويصة ، إذا شاء ، ولو قدرة على الكلام يأخذ من رقيقه وجزله ، ويسلك في حزنهِ وسهلهِ مع حفظ للغة العرب ومعرفةٍ بفصول الشِّعر وانتقاده ، وله في ذلك تأليف مشهور على ابن مغيث في نقد كتابه الموسوم ب'الميلق' وشعره في أيدي الناس قليل لقّلة مدحه وهجائه وانقطاعه إلى طلب الدنيا من غير باب الأدب .من شعره : نبتُ أنك مولٍ لا تواصلني ........ وقد رميتُ بجهرٍ منك قد حدثا فلا يبقى النذر من آلى بمعصيةٍ ........ هذي مقالة من بالحقِّ قد بعثا فاحنث فحنثكَ وصلي وهو يعتقني ........ والعتقُ غابةُ تكفيرٍ لمن حنثا وإن تحرّجتَ من إثم تبوء به ........ فأعظم الإثم قتلي في الهوى عبثاومنه : أحاشيك إشفاقاً من البوح بالهوى ........ فيا ذلَّ إشفاقي لعزِّ وصالكا ولم أخفهِ صوتاً لقدري وإنما ........ رأيتُ اشتهاري فيه نقص لحالكا فها أنا منهوك التصبُّر حائرٌ ........ كأني غريبٌ قد أضلَّ المسالكا أصرِّفُ أفكاري لوجدانِ راحةٍ ........ وما لي بها إلاَّ قليلُ نوالكا على أن حظّي السترُ في ذاك كلِّه ........ لنفسك لكن لم تجازِ بذلكاومنه : وأشدُّ المصابِ أنك تنوي ........ صفو ودِّ لمن يرى لكَ غشَّا ومذيعٌ كأنما عنده السرّ ........ قروحٌ مناه أن تتفشَّى ومشيرٌ كأنه حاكمٌ في _ ك مجازٍ بوابلٍ منك طشّاومنه : نزل الظلامُ بعارضيه فانبرى ........ نورُ السلوِّ على فؤادٍ ينزلُ فاعجبْ لصبحٍ يهتدي قلبي به ........ لرشاده والأصلُ ليلٌ أليلُومنه أيضاً : فالليلُ ألبسنا الحدادَ وسرَّنا ........ والصبحُ ألبسنا البياضَ وساءَقال صاحب الكتاب : وقد احتذيتُ مثال هذا المعنى فقلت وزدتُ تشبيهاً في البيت الثاني : سررتُ بليلٍ كالحدادِ لبسته ........ وساءك صبحٌ كالرداء المصبَّغِ وما ذاك إلاَّ للشباب وحبَّه ........ وكرهِ مشيب ناصل ومثمَّغِوصنع نعمان أبياتاً على لسان عبد الله بن فلاح الخواتمي يتهكم به فقال : الحبُّ كيرٌ على قلبي بحالتهِ ........ والعذلُ منفاخهُ والشوقُ نيرانُ ولم يُبقِّ الضَّنى مما سبكتُ به ........ ما يبتغي أخذه بالشفت إنسانُ وجلّ ما أشتكي شوقي لفمِّ فتىً ........ كأنه خاتمٌ والجسمُ عقيانُ أشتاقه فإذا ما رمتْ أبصره ........ أعشى كأني امرؤ يغشاه دخانُ وأحسب القلبَ منّي تحت مطرقةٍ ........ وتحتهُ للمعيدِ الضربِ سندانُ^




    الأربُسي
    



    
    الأربُسي
   
     يَعْلى بن إبراهيم بن عبد الخالق الأرْبُسي
أصلهُ من مدينة الأربس وتأدبه بالقيروان .كان شاعراً مجوداً مليحَ الكلام ، حسن النظام ، لألفاظه حلاوةٌ وعليها طلاوة ، يذهب إلى الفلسفة في شعره ، ويغربُ في عباراته ، وربّما تكلّف قليلاً ، وكانت له وفورٌ من الخطِّ والترسُّل وعلم الطبِّ والهيئة .اجتمعتُ به مرة وأنا حديثُ السن - ولم أكن قبلها رأيته - فأخذ في ذكر الشعراء وغضَّ من عبد الكريم وقال : هو مؤلف كلام غير مخترع ، فأغلظتُ له في الجواب ، فالتفت إليَّ منكراً عليّ ، وقال :وأنت وما دخولك بين الشيوخ يا بني ؟فقلتُ : ومن يكون الشيخ أبقاه الله ؟فعرفني بنفسه . ثم أخرج رقعة بخطه فيها من شعره : إياة شمس حواها جسمُ لؤلؤةٍ ........ تغيبُ من لطف فيها ولم تغبِ صفراء مثل النُّضار السَّكبِ لابسة ........ درعاً مكلَّلة درَّاً من الحببِ لم يتركِ الدهرُ منها غير رائحةٍ ........ تصوّعت وسناً ينساحُ كاللّهبِ إذا النديمُ تلقَّاها ليشربها ........ صاغت له الرَّاحُ أطرافاً منَ الذَّهبِفقال : كيف رأيت ؟فقلت : - وأردت الاشتطاط عليه - : أما البيت الأول فناقص الصّنعةِ ، مسروقُ المعنى ، فيه تنافر .قال : وكيف ذلك ؟قلت : لو كان ذكر الياقوتة مع اللؤلؤة كما قال أبو تمام : أو درةٌ بيضاء بكرٌ أطبقتْ ........ حبلاً على ياقوتةٍ حمراءِلكان أتمَّ تصنيعاً ، وأحسن ترصيعاً ، ولو ذكرتَ روح الخمر مع ذكرك حبَّ اللؤلؤ - يعني الكأس - لكان أوفق للمعنى . ولو قلت مع قولك : 'إياة شمس' حواها نهار . . . وعنيت به الكأس كما قال ابن المعتز . ويروى للقاضي التنوخي : وراح من الشمس مخلوقة ........ بدتْ لك في قدحٍ من نهارلكنتَ قد ذهبتَ إلى شيء غريب عجيب .وأما قولك : تغيبُ من لطفٍ فيها ولم تغبِفمن قول البحتري : يخفي الزجاجة لونها فكأنّها ........ في الكفِّ قائمةٌ بغيرِ إناءِوأما البيت الثاني فأكثر من أن ينبّه عليه .وأما البيت الثالث فمن قول ابن المعتز : أبقى الجديدان من موجودها عدماً ........ لوناً ورائحةً في غير تجسيمِوأما البيت الأخير فمن قول مسلم بن الوليد : أغارت على كفِّ المدير بلونها ........ فصاغتْ له منها أناملَ من ذبلِومن قوله أيضاً : إذا مسَّها الساقي أعارّت بنانهُ ........ جلابيبَ كالجادي من لونها صفراوفيه عيب يقال له : التوكؤ وهو تكريرك ذكر الرّاح وأنت مستغنٍ عنه .قال : فبماذا كنتَ أنتَ تسدُّ مكان الرّاح ؟قلت : كنت أقول : صاغت ليمناه أطرافاً من الذهبِوأنشدتهُ لنفسي دون أن أعلمه : معتقة يعلو الحبابُ جنوبها ........ فتحسبه فيها نثيرَ جمانِ رأتْ من لجينٍ راحةً لتديرها ........ فجادتْ لها من عسجدٍ ببنانِثم أنشد يصفُ بستاناً : تفيض بالماء منه كلُّ فوهةٍ ........ لكلّ فوارة بالماءِ تنذرفُ كأنها بين أشجارٍ منّورة ........ ظلّت بمستحلس اللّبلابِ تستجفُ مجامر تحت أثواب مخلبَّةٍ ........ على مساحبها دخانها يهفُوقال : هل تعلم في هذا المعنى شيئاً ؟ ولم أرد بعدُ مكاشفته - فأضربت عن أبيات علي بن العباس الرومي في تشبيهه المجمرة بالفوّارة . وإنما عكسه يعلىَ وكتب قريباً منه . وأنشدته لنفسي : وكأنّ الأشجارَ في حللِ الأن _ وار والغيثُ دمعهُ غيرُ راقٍ غانياتٌ رششنَ من ماء وردٍ ........ فخبأنَ الوجوهَ في الأطواقِفقال : لمن أنشدتني بدءاً وعودةً ؟قلت : للذي أنكرت عليه أن يدخل بين الشيوخ .وعرّف بي فاستصحبني من ذلك اليوم .ومن قصيدته التي في البستان : وتنبذُ الماءَ من أفواهها صور ........ فيه فتحسبها والماء مرتدفُ تثاءبتْ في أوانِ القرِّ فاختلطت ........ أنفاسها والهوا في جسمها كثفُوأول هذه القصيدة : نشر الصَّبا بأريج المسك مؤتنفُ ........ أمْ ريحَ بالسفح روضٌ نبته أنفُ ما زال تسترق الأنداءُ نفحته ........ واللّيلُ قد هلهلتْ أثوابهُ السّدفُوحدثني بعض أصحابنا قال : حضرتُ مجلس أبي محمد عبد العزيز ابن أبي سهل البقال - وقد احتفل - إذ دخل يعلى بن إبراهيم بن عبد الخالق مغضباً تظهر عليه الوجمةُ . فقال له الشيخ : ما بالك يا أبا الحسن وجماً ؟قال : أتيتُ أخانا أبا الفضل جعفر كاتب المعز - يعني المعزَّ بن سيف العزيز بالله - زائراً ، فحجب ، ووالله لولا المحافظة لكانت قطيعة . ثم قال لأحد التلاميذ : أمددْ لي فكتب : أتيتكَ زائراً فحجبت عنّي ........ ولم يعرفْ مكانكَ بالحجابِ فلا تحسبْ بأني ذو اغتنامٍ ........ لأكلٍ عندَ مثلكَ أو شرابِ فلي نفسٌ إذا اللأواء هزت ........ جوانبها تقنَّعْ بالترابِ وتطمحُ في ذرى الخيلاء كبراً ........ إذا سيمت بضيقِ الاكتسابِ ولولا أنّ في خلقي اتئاداً ........ تركتكَ بعدها خلقَ الإهابِ ولكني رأيتُ الصّبرَ أولى ........ بمثلي فانصرفتُ إلى العتابِفأشفق الشيخ من ذلك إشفاقاً شديداً ، وخشي عاجية جعفر وبادرته ، لأنه كان شاعراً حاذقاً ، صاحبَ معاني وتوليد . وبلغته الأبيات فاعتذر من الحجاب ولم يجب عنها بحرف موزون تقايةً من شرّ يعلى وقطعاً للسانهِ .وسايرت يعلى مرّة فأكثر من الاجتياز بمكان لم أكن أعهده يمرُّ به إلاَّ صفّحاً . ثم وقف فأنشدني : إذا كلَّلَ الإكليل كلَّةَ ليلهِ ........ وأومضَ برقٌ بالسراةِ قليلُ فأسعدَ أنفاسي بنفسي صبابةً ........ إليها وطوراً بالدموع تسيلُ ومن كان هذا شأنهُ في دنِّوه ........ فكيف تراه إن ألمَّ رحيلُ فمن عاش حتّى يبصرَ البينُ طرفهُ ........ فلا بشَّرته باللّقاء قبولُ ولي رمقٌ يا ملكُ فيك وقفته ........ على طمعٍ لولاه كان يزولُ وقد آن أن يقضى بحبكَ حسرةً ........ فهلْ لي إلى التوديع منك سبيلُثم عزم عليّ : لتنشدنَّ لنفسك ، فأنشدته في الوزن والرويّ ، ولم أكن عملت أوَّلهُ عليه . بنفسيَ من سكّان صبرة واحد ........ هو النّاسُ والباقون بعد فضولُ عزيز له نصفان : ذا في إزاره ........ سمينٌ وهذا في الوشاح هزيلُ مدار كؤوس اللحظ منه مكحل ........ ومنبت ورد الحسن منه أسيلُفحالت عليَّ حاله ساعةً حتى أدركني عليه الجزع . ثم أفاق خجلاً فأنشدني بديهةٌ : يا ظبيةَ الأكنافِ من أمدٍ ........ ذي الأثلِ كيف ظفرتِ بالأسدِ لو أنني في النوم أرشفها ........ وهوى الهواء بها إلى كبدي ما كنت إلاَّ خائفاً حذراً ........ من فجعةِ الأيّامِ بالبعدِفعلمت أن له خبراً . ثم كشفت عن القصة بعد ذلك فإذا دار عشيقته هنالك .وصحبته إلى تلك الناحية فأنشدني لنفسه أيضاً : وما بيَ أفنى عليكَ تأسفاً ........ ولا أنَّ قلبي في هواك يذوبُ ولكنني أخشى بهجرك تنقضي ........ حياتي وما لي من رضاكِ نصيبُ ويبعد عنّي حسن منظرك الذي ........ به تحسنُ الدّنيا لنا وتطيبُ ألا فاحكمي يا 'ملكُ' فيمن ملكتهِ ........ فإني أسيرٌ في يديكَ غريبُوقال في مدح شيخنا أبي عبد الله محمد بن جعفر النحوي : نسجتْ شعاعاً بيننا فكأنّنا ........ منها جميعاً تحت ثوبٍ مذهبِ فمزجتها من فيه حين شربتها ........ ولثمته لرضابِ ثغرٍ أشنبِ في ليلةٍ للدّهرِ كانت غرَّةً ........ يرنو إليها الخطبُ كالمتعجِّبِ فتُّ الأنام بها كما فتَّ الورى ........ سبقاً ، محمدُ ، بالفخار الأغلبِ أبداً على طرف السؤال جوابهُ ........ فكأنما هو دفعةٌ من صيَّبِ يغذو مساجلهُ بعزة صافحٍ ........ ويروح معترفاً بذلّةِ مذنبِ فالأبعد النّائي عليه في الذي ........ يفترُّ كالدَّاني إليه الأقربِوكان شيخنا أبو عبد الله معجباً بهذه الكلمة ويقول : 'ما مدحتُ بأحبَّ إليَّ منها' .وتوفي يعلى بمصر سنة ثمانية عشر وأربعمائة وقد أربى على الستين .^




    الصفَّار الشاعر
    



    
    الصفَّار الشاعر
   
     أبو لقمان يونس بن خليفة الصفَّار الشاعر
لم يكن أحد ينعت بالشاعر تبعاً لاسمه إلاَّ هو وأبو الفتوح من أهل سوسة وكان أبو لقمان هجين الخلق ، آدم اللّون ، طوالاً ، أتيّ النفس شديد القوة ، قبيح الوجه ، مجدوراً وكان يعرف ذلك من نفسه فلا يغضب ممّن فاوضه فيه .لقي أبا بكر الورّاق يوماً ، وبه خمار ، فقال له : عزمتُ عليك إلاَّ شبهتني وقاربت . قال : نعم : أنت كالبَرْبَخ القديم يُكْسَرُ ويبقى الجزء منه قائماً هكذا . وأشار إلى قصبة مرحاض جوار دار أبي إسماعيل الكاتب على تلك الصفة ، فضحك أبو لقمان . وقال : قاتلك الله ما أبعدت .وكان عامر الخطاب يوماً بحضرة محمد بن إبراهيم الكمّوني لما مات إبراهيم الحصري فقال له : يا أبا عبد الله إنما بقي من الشعراء كلّهم بعوضتان أنا وأنت فبالله صلني ولا تقطعني . فقال الكمّوني : لا والله . بل فيلٌ وبعوضةٌ وما أسمع منك .قال صاحب الكتاب : جلست في دكان أبي لقمان الصفّار ، وكان يتهم في شعره مع جماعة من الشعراء ، وأبو لقمان والدركادو الشاعر يلعبان الشطرنج ، ونحن نضحك لما يجري بينهما من غريب المهاترة . فقال الدركادو : أجز يا أبا لقمان : حيتان حبّك في طنجير بلوائيفقال أبو لقمان : وفحم وجهك في كانون أحشائيفقال له محمد بن إبراهيم الكمّوني : أحسنت يا أبا لقمان ، قسيمك خير من قسيمه . فزهي أبو لقمان .وقال : أدافع في بديع الشِّعر ، وهذا شعري في الهتف .واجتاز بي مرة - وهو طافحٌ سكراً - وأنا جالسٌ في مكان مشرفٍ بالشارع ، وكان قد بلغه عنّي شيء ، فما شعرت إلاَّ أنا بين السماء والأرض ، قد شالني على يده ، ورفع رأسه إليَّ وقال : أين تريد ألقيك يا خبيث ؟ فأريته أنه يريد يمازحني فقلت : لا يعدو موقفك بالمكان الذي خطفتني منه . فقال : هل أنت إلاَّ فروج طارت به حدأة . قلت : إي والله وإن شئت عنقاء . قال : كيف أنا عندك في الشِّعر ؟ قلت : كامرئ القيس إن لم يكن فوقه . فقال : سلمت ووضعني في مكاني ، وإني لأنتفض مثل القصبة في الريح الشديدة وانصرف .واجتزتُ به يوماً فوجدته يتوقَّد . فقلت : ما لك ؟ فقال : أحبُّ أن أهجو الكمّوني وحبيباً الطائي . قلت : كيف اجتمعا لك ؟ قال : لأن الطائي صنع في شعره : وكذاك أهلُ النّار في الدنيا همُ ........ يومَ القيامة جلُّ أهلِ النَّارِفصار الكمّوني يعّرض بي بهذا البيت في كلّ وقت . وصناعتي نارٌ حيّة كما ترى ، قلت : صدقت . اصنع حتّى أعينك . ففكّر طويلاً وقال : بيني وبينهما سوادُ اللّيل والخلوةُ بالقوافي .وشرب يوماً في دار الخمّار طولَ نهاره ، فلما غربت الشمس أتت السماء بعارضٍ غدقٍ ، فخرج ومعه نبيذٌ حتى أتى دارهُ فاستوحش ، وبعث رسولاً في طلب عبد الوهاب المثقال فوصله ، ورجع الرجل فأتاه بخبره ، فما لبث أن وافاه . فاحتمله على كتفهِ كالطِّفل مغالبةٍ وأنزله عند الباب وقد مات ضحكاً .وأخبرني عبد الوهاب بالحكاية فصنعتُ أبياتاً كتمتها أبا لقمان : أشاعرٌ أمْ جملٌ هائجُ ........ ليس له حادٍ ولا حادجُ يركبه في الوصل إخوانه ........ أيضاً وذا العزز الخارج إلّا يكن في خلقه شدقماً ........ فالفرق ما بينهما واثجُ كأنّما راكبهُ إذ بدا ........ نحوَ السماواتِ العلى عارجُ لولا دفاعُ الله مما ارتقى ........ ما انحطَّ إلاَّ وبهِ فالجُوتوفي أبو لقمان الصفّار في سنة خمس عشرة وأربعمائة وقد تجاوز الأربعين . ومن شعره قصيدة أولها : أحمد بذا الزَّمن المحمودِ من زمنِ ........ به أبيحَ حريمُ الكفر للمحنِ هونْ عليك فكم غارتْ بكفرهم ........ من غيره لذوي الإسلام والسُّننِ وكم أحلوا حراماً لا يحلُّ وكم ........ دانوا بدين عبيد العجلِ والوثنِ لمَّا رغا فوقهم سقبُ السماء ضحى ........ بالقيروان وراغي جاحمِ الفتنِ بوقعة أوقعت بالغرب صاعقة ........ لذعرها عادنٌ بالشرق في عدنِ ما كان أيمنها من وقعةٍ رعبتْ ........ من دانَ بالكفر في الفسطاطِ واليمنِوقال يهجو رجلين : لا باركَ الله في دهرٍ يكونُ به ........ لابن المؤدِّب ذكرٌ وابن حربونِ ذا من زويلةَ لا دينٌ ولا حسبٌ ........ وذاك من أول ترشيش المجانينِ^
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     هو حسن بن رشيق ، مولى من موالي الأزد
ولد بالمحمدية سنة تسعين وثلاثمائة . ونشأ بها وتأدب بها يسيراً وعلّمه أبوه صنعته وهي الصياغة ، وقال الشعر قبل أن يبلغ الحلم ، وتاقت نفسه إلى التزيد من ذلك وملاقاة أهلِ الأدب . وقدم إلى الحضرة سنة ست وأربعمائة وامتدح سيدّنا - خلَّد الله دولته - سنة سبع عشرة وأربعمائة بقصيدة ذكر فيها بناءً ابتناه بمنزله بصبرة ، وهي منظرة جليلة أنيقة ، أولها : ذمّت لعينك أعينُ الغزلان ........ قمرٌ أقرّ لحسنه القمرانِ ومشت فلا والله ما حقفُ النَّقا ........ ممّا أرتك ولا قضيبُ البانِ وثنُ الملاحة غير أنْ ديانتي ........ تأبى عليَّ عبادة الأوثانِيقول فيها : يا ابن الأعزة من أكابر حميرٍ ........ وسلالة الأملاكِ من قحطانِ من كلّ أبلجَ آمرٍ بلسانه ........ يضع السيوفَ مواضعَ التَّيجانِوذكر بناء المنظرة بصبرة فقال : وحللت من علياء صبرة موضعاً ........ أكرمْ به من موضعٍ ومكانِ زادتْ بناه على الخورنق بسطةً ........ وحوتْ أعزّ حمىً منَ النعمانِ وغدا ابن ذي يزن بسفلٍ دونه ........ همماً نزلن به على غمدانِولما تحقق مكانته من الأدب ومحلَّه من قول الشِّعر قربه ، فامتدحه بقصيدة صار بها في جملته ونسبَ لأجلها إلى خدمته ، ولزم ديوانه وأخذ الصلة منه ، وحملَ على مركب يميز به ، فمن قوله في مديحها : لدن الرّماحِ لما تسقي أسنتها ........ من مهجةِ القيلِ أو من مهجةِ البطلِ لو أورقت من دم الأعداء سمرقناً ........ لأورقت عنده سمرُ القنا الذّبلِ إذا توجه في أولى كتائبهِ ........ لم تفرق العينُ بين السهلِ والجبلِ فالجيش ينفضُ حوليهِ أسنَّته ........ نفضَ العقابِ جناحيها من البللِ يأتي الأمورَ على رفقٍ وفي دعةٍ ........ عجلان كالفلك الدَّوارِ في مهلِوله من قصيدة في العتاب : أجدّك لم أجدْ للصَّبر باباً ........ فتدخله على سعةٍ وضيقِ بلى وأقلّ ما لاقيت يسلي ........ ولكن لا أرى عتبَ الصَّديقِ نهضتُ بعبء إخواني فزادوا ........ وأثقل ما يرى حملُ المطيقِ ولكن ربَّ إحسان وبرَّ ........ دعا بعض الرجال إلى العقوقِ فإن أصبر فعن إفراطِ جهدٍ ........ وإن أقلقْ فحسبكَ من قلوقِيقول فيها : حصلتُ من الهوى في لجِّ بحرٍ ........ بعيد القعر منخرقٍ عميقِ سأعرضُ عنك إعراضاً جميلاً ........ وأبدي صفحةَ الوجهِ الطّليقِ ولا ألقاك إلاَّ عن تلاقٍ ........ بعيدَ العهد بالذكرى سحيقٍ لتعلمَ أنني عفُّ السجايا ........ عزوفُ النفسِ متَّبعُ البروق وإني م